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بمناسي: كراه الثامن: 


أرى بذلك إلى تقس كلام الزعم إلى التأثير الحض ٠‏ والاقناع' 
امطلق » والتطبيق الجرد » فان خطبته فى كل موضم وفى أى 


يدضنا 


موضوع لا خلومن هذه المناصر الثلاثة » وإنها يظهر بمشبا 
بعض حين يقتفى للقام ذلك الخلهور ؛ .فهو بوجه التأثير بالكرة 
إلى انحن إذا هاجم الاتكار والجهل » و بالعاطفة إلى النفس إذا 
عل الخود والتفلة » وبالنصوص إلى الفاكرة إذا عارض 
0 والسلطة . و ير اقتلرييخ المرى بل الشرق قبل سمد 

خطيا يليل اللسان : ند الصوت » طلق البشيبة» دامخ م المحة» 
حافل اعلاطر » رائع البيان» أنيق الليجة » حن السمت » زاوج 
بين النطى والشعر » و يعاقب بييت الافناع والامتاع ؛ و يراوح 
بين الجد والمزل » ويتصرف فى فنون القول تصرف الشاعى برقة 
الأسلوب » والفيلسوف بدقة المكرء والموسيق يبال الايقاع ؛ 
وكل ذلك فىهالة من الشخصيةالهيمنةالجذاية » تساعد بلاغةاللسان 
والمين واليد بشماع إلعى ياه » ينفذ إلى النغوس التكبرة فتتضع » 
و إلى الأذهان الكابرة تتتنم ؛ وإلى القلوب اللينة قتياع 

لاندانيا 

كان سعد رجل جلاد وجدل ؛ تمرس,منذ الحداثة بشدائد 
الحياة ومكاره العمل ؛ وراض ننسه منذ الدراسة على أدب 
اللسان والقم » وتنشى به العمر فى ميادين الجهاد فى الحق » 
فنكلت عبقريته الوهوبة بامعرقة » وتثقنت بالتجرية » وتقوت 
بالمراف » حتى كاري منه ذلك اللحطيب الرتجل الذى يشب 
بالكلام أريع ساعاتمتواليات لا يتلكأ ولا يتلجلج » ولا يشكار 
بالافوء ولا يستمين بالتكرار » ولا يطرد نشاط السامع ؛ وكأنا 
كانت الطابة لطول مأزاولها تصدر نه كا يصدر القمل عن 
الطبع الملازم والمادة للستحكة ؟ النّكر عميق من غير إعنات » 
والأسلوب رشيق من غير تكلف ٠‏ والافظ متخير من غير قصد » 
وألعاتى متساوقة تختلن باختلاف العقول والميول والهال » فتقع من 
قلوب سامعيها العشربن أله موقع الأنداء من جناف الأرض 
هنا بالصورة الآخذة » وذاك بالفّكرة النافذة » ولك بالححة 
الرثيقة » وأولك يما بالبيان الملهيم والأداء العجيب ! 

أأكثر ما فى خطب الخطباء حنجرة و إلقاء وحركة ؟ قاذا 
قرأت يمد ذللك ما سمعت تبينت فيه الكلام الزائف والرأى 
الجازف والأسلوب للشوش ؟؛ أما سعد فتسمعه وتقرأه فلا نيد 
بين الخالين إلا الثرق بين الخطيب الائل بشخصه » والكاتب 


ازسالة 


لأثل روحه ؛ ذلك لأنه مخطب كا يكتب ويكتي كا عخطب 0 
متوخياً ف الأسين براعة التذكير ؛ وبلاغة الأداء » وجمال 
الأخيلة ؛ وسخة الأقيسة ء وقوة الأدلة 
لزلانا 

كان سعد برد الله ثراه وخلد ذكراه يحب اكلام كا حب 
العمل » و ينشط بالجلاد كا ينشط بالجدل » و يطرب إلغتةالذعنكا 
يطرب لقهر الخصومة » و يقدس النطق حتى ليأخذ به من نفسه 
لعدوه ؛ و يقوى بالسكفاح حتى ليركبهالمرض والوهن إِذا ما استجر 

دخلت ذات بوم ببت الامة فى وقد من قوجى مجدد الثثقة 
بالرئيس حين/تصدع من بحوله الوفد » وأتقرت به المكومة » وتفش 
عليه الامجليز ؛ ودس له الراءون القَدر فى للق » ول يبق معه إله 
اعتداده بنفسه » واعتقاده محقه » وثقة الشعب الأعزل به ؛ وكان 
فى ذلك اليوم عليااٌ لا مخرج إلى أحد ولا يدخل عليه أحد » 
ولكن الوفد السائر الشوق يأبى فى الماح وإصرار إلا أن يرى 
رئيسه وإن لم يغذل » ويسسعه رأيه وإن ل يتكلم ؛ فتذل الزعبم 
النبيلمدثُرا بلقائف امرض يتتحامل ضر عال رحبا 
وكان فناء الدار وشارع الداروسجرات الدار قد انفجرت اننجار 
عرفات بالدعاء والتفدية حين لاح وجبه الشاحب من الملة 

قلام وفدنا إلى الرئيس عرائضالثقة فىغلاف حر ير ىجميل » 
نم تعاقبت اللنطب على الأسماع ماين ممين وهزيل ؛ والمطيب 
للعجز جالس إلى مكتبه يصنى إلى كلل خطيب ويصقق لكل 
خطبة » حتى اتتحى القوم ووقف هو يقول كلة الشكر » فبدأها 
بصوت خافت متهاقت » ثم مالبث أن شبا وجهه ع6 واستقام 
عوده » وارتفع صوته » وتنوعت طجته بالنبرات الؤثرة » وجركت 
يده بالأشارات امبينة » ثم تدقق تدفق السيل الحادر ساعة كاملة 
هتك فبا أستار النلول والقيعة عن بنياسية السكرمة واخصوم » 
فامعع الناس كابير خطيباً ينطق عن الو » وأسار) ماي 
للاعباز ؛ وصون ترج رنينه الفمي بأجزاء النفس ء وخطبة 
لا يظفر مثلها البيانيون نذا كاملاً لاذن ! . 

تلك صورة جانبية لناحية من نولى قن الزعم ؛ جاوناها 
على قدر هذه الصفحة ؛ ولللنا نعود بوماً الى هذا الاجال 


تتقصله » وإلى هذا التركيب تنسله .رص لاي 


-_ 


جسم 


98 


ازأساة 


القومية العربيية 


للأستاذ ابراهم عبد القادر المازى 


كثيراً ما يسألنى الشيان الذين لم يشهدوا الثورة الصرية 
- لأمهمكانوا أطفالاً - « هل كانت 

فأقول.: 8 لقد بات غابة |اروعة - فى حدودها . وم يكن 
فى الوسع أن تسكون ذوق ماكانت ؛ ولسكنها فشات س مع 
الأسف - لأا أحطنا قوميتنا عثل سور السين » 


حقيقة رائمعة ؟ 6 


ذلك أفى أومن عا أسميه 8 القومية العربية 6 وأعتقد أن من 
خطل السياسة وسْلال الأى أن تنقرهكل واحدة يرل الأم 
العربية يسعها غير عابثة بشتيقاتها » أو ناظرة الها ؛ ويحنقنى 
ويستزى أن أرى أحدا ينظر إلى مص كلها من أوري! وليست 
من الشرق . وعندى أن الجنسية الشرقية هى أساس حيائنا 
وتاريخنا » وأن هذه النظظرة تفسد مثرايانا العرقية ‏ إذا لم 
تنقدا إياها ولانكسينا مية من مايا الغرب ؛ والمم ينقل » 
وقد "قل من الشرق إلى النرب » ومن اليسير أن ينقل من 
الغرب إلى الشرق من غير أن يحاول الشرق أن يشير جلده 
أو مس خصائسه 

وقد اعترض على" شاب - ذّات مية - ونحن ق حديث 
كهن! » ققال : < وما الرأى فى القومية ؟ أليست حقيقة تاريية 
تفراق بين هنه الشعوب والأم النى تريد أن 3 وتريطها 
برياط وأحد؟ »© 

ققلت له : « إن هذء القوميات المتيغة الضيقة الأدود » 
حديتة من الوجهة التاريذية » ومى -- يحدمها الحاضرة -- بنت 
العصن الحديث ؛ أوإذا شئت » ققل انبا وليدة الحرب المظمى ء» 
وإنكان حيحا أنها سبقت الحرب بنصف قرن تقريا » بل إن 
فكرة الامبراطورية البريطانية نفسها ليست إلا بنت القرن 
المشرين ‏ ولعل أ كبر مسئول عن بث هفه القكرة هؤ الشاعى 
كيلتج . ماعلينا من هذا + ولارجع إلى نجديث الشرق : لقد 
“كانت هناك وحدة وثقافة اسلاميتان دان لما الشرق » 


دنسلا 


أو ما يمنينا منه : وظلت لت هذه الوخدة قائة على الرغم من أخطاط 
الثقافة » وم عندها أن تظل قنمة أن" ثورات شبت ء وحرويا 
استمرت ء تن هذه أشبه بإلفتن الدانايّة والحروب الآهلية ؛ 
وقد كانتب الملماء والأدياء والتقهاء برحلون من يف إلى بل » 
ولايحسون 1 3 ركوا أوطامهم وتثر وا ؛ولا يشسمرون أنهم 
اجتازوا حدوداً » ومخطوا تخوماً » تفصل بينأقطار» وتدزل أمة 
عن أمة . ولاءزال الخال كذيك ؛ ولو جيتم هذا اشرق لما 
شعرتم أن فى فير مصر -- إلا من حيث التقدم الادى -- 
وكانت اللفة العربية هى اقمان الذى لا »تاجون إلى امخاذ 
غيره فى حيما يكونون عن هذا الشرق العظم .الذى تقسوونه 
ايوم أمما وشموبا وتقواوتت هذا مصرى وذاك فلسطيق 
أوشاى أو حجازى . وطى أن القومية هى اللئة لا سواها . 
وتكن طبيعة البلاد ما يشاء الله أن تكون » ولتكن الأسول 
البسيدة التنائلة فى القدم ماشاءت » فا دام أن أقواماً لمم لئة 
واحدة فهم شعب واحسد . ذلك أن الانسان لا يستطيغ أن 
يفكر - إلى الآن على الأقل - إلا بالألفاظ . عى وحدها أداة 
التفكير ؛ فلا سبيل اليه بدونها ؟ ومن الستحيل - الآن سم 
أن تتمثل ممنى مجودآ عن ألفاظ تميّته . ولسكل لئة أسالييها 


. وطرائتها ؛ تأساليب التقكير وطريقة التسوو خاذمة للأساليب 


ألنى يتألف على مقتضاها الكلام فى الاثات الختلفة ؛ ومن. هنا 
يتفق وبتشابه أينا كل لنة ؛ ويختلفون عن أبناءكل لنة أخرى ؛ 
وهذا فرق ما بين الانْكلرى والنردى : وما بين الاتكلزى 
والمندى ؛ وهذه فبا أظن » حقيقة عابية » ومتى كان الأمن 
كذلك قكيف تكون إلاعربا كالمراقييت ٠‏ والسوريين » 
والفلسطينيين ؛ والحجازنين , والعاتيد » مع اختلاف يسير 
حدئه طيائم هذه البلاد ؟ 6 

فماد الئاب يسألى : « وأصلنا الصرى ؟ وتاريخ الفراعتة 
ومدنيهم لفق 

ققلت له : 19 كوم مهذا من أل ! وإنها لمدنية باهسة تلك 
التى كانت للفراعنة ؟ وإن المالمْكله لمدين بأ كثر مما يعرف هده 
المضارة القدعة » ونكنها بادت وادئرت » ول ببق مانالا 


:الآثر المدفون فى التراب ء واقنى لا ككن أتت يؤر اتنا 


لسن الزسصالة 


الحاضرة إلا من طريق واحد ‏ هو إشعارثا المرّة » وحمثنا على 
استحقاق هذا اميراث المليل ؛ 15 يكون الأب كرعا نيغجل 
الابن أن يكون كز لثما وأن يقمل ما يتاى كرم آله وطرب 
أروتهم ؛ ولكن للدنية العربية ‏ أو قل الاسلامية إذا شت 
تفن » ول تبدء ولم تندرء و قد اوااقر فد كلام انان 
وهذء تكتسب وتستغاد ؟ ولكنها فما عدا ذاك » بقيت حية » 

مابق مها لشها بكنوزها الختلفة » قعى س 
العربية س عام ل مقلر” وجوده - لا بذ كراءكالماملالقرعوق. 
ومن المكن هدم هذء الحواحز الفتملة التى يقيمها الغرب ويرفم 
منها سدوداً بيتنا وبين أخواننا © 

وكثير من أحدتهم هذا الحديث يقتنمون » ولكلهم رون 
أنفسهم شبانًا » ويستهولون أن يوكل إلى أسنانهم الغضة توثيق 
ما أوهنه تفريط الشيوخ أو ضيق إددا كبع » ولكنى أنا أومن 
بقدرة الشباب عل المحزات » لأن خياله أنشط : وجرأنه أغظر 
وعلرعته. جديدة لم تنل مها المطوب واليبات » وأماله قسيحة . 
وإذاكان الشاب لا يقدم ؛ فن ذاعساء يفمل ؟؟ 
ن إلا وعما لاسند له 


أى الدنية 


ولو أن هذه القومية المربية لم تك 


من خقائق الحياة والتارجم » لوجب أن تخلقها خلتاً » فاللأم. 


الصذيرة أمل فى حياة مأمونة » وما خير مليون من الناس مثلاً ؟ 
ماذا يسعهم فى دنيا تحوج دولما بالخاق » وكيف يدخل فى طوقهم 
أن محموأ حقيقهم وبدودوا عن حوضهم ؟ إن أن دولة تناح 
ا الفرسة تستطيع أن تثب علهم وتأ كلهم أكلا بلحمهم 
وعفامهم . ولكن مليون فلسطين إذا أضيف إلمم مايونا الشام 
وملانين ممر والعراق مثلاً يصبحون شييئاً 4 بأس يتق . وهذه 
البلاد ما انفكتزراعية على الأ كثر متوجل اعمادها على حاصلات 
الأرض ء والستاعة فبا ساذحة محدودة » وضيقة النطاق » 
والزراعة لا تفنى الأم كاتفنبا الصتاعة ؛ والال عميب الحياة 
وسر القوة » وأخلق مهذه الأقطار العربية أن تظل صناءانها سئيلة 
ما بقيت غى مقسمة موزعة ؛ لأنه لايوافق اللاول القربية الى لها 
' فنها ساطان أو تفوذ أن ممع مناطانها تنشط وتنهض » ولا سبيل 
إلى نشاطها إلا إذا فتحت أسواق مصر » لجارانها الشرتية » 
وأسواق الجارات لمصر : ومعقول أن تشترى منا دول أورب! 


حاصلاتنا الزراعية أو ماءزيد على حاجتنا مها ؛ ولكن ستاعتنا 
لايعتل أن جد لما أسواقاً فى أوربا فها بها حاجة إلى ما نصتع 
بالنآ ما يلغ التجود فيه » وإنما ينسم اليدان لصناعتنا إذا وجدت 
سبيلها إلى الشرق : ومثل هنا يقال عن البلاد المربية الشرقية 
قد يقال ولكن هذا ليس إلا حل ٠‏ فتقول ندم إن الآن 
حل »لا أ كتر» وله لا بترادى إلالاحاد يمدون عل الأسايع 
فى كل بلد » وعسى أن تُكون السقبات الممترضة والصماب القاعة 
قدص رتت كثيرين عنه بمد أن دار زمنا فى نقوسهم » ولكنهء 
على كونه حلا ؛ ليس أعر ولا أبسد نالا ماحل آم أخرى.ق 
هذا العصر ؛ وبالأمم حاجة إلى الأحلام » وإلى الالحاح على نفسها 
ها حتى مخلد إللها وتتناق بها ولا تود ترى للحياة قيمة أو مءنى 
إذا لم تسم لتحقيقها ء وإلا فلأية غالة نسى ؟ ؟ ماذا تطلب من 
الدنيا ؟ وماذا عسى أن يكون مرامها فى الحياة إذالم بحل بأمل ؟ 
أيكو نكل ماتبنى أن تأ كل هنبا ؛ وتشرب ريثا » وتنام هلىء 
جفونها ؟ ؟ وههات أن بتيسر لما ذلك إذا مى أقصرت وكفت 
عن الأحلام والتأميل وما يقريان به من الى 
إذا كنا تحن لا نحل بشي » وحقيق بنا إذا متا إلى حين أن 
نعود فريسة ة لأمة من الأمم الطامعة المااة 
والأحلام ضرورة من ضر وريات المياة » للأفراد والجاعات » 
ويثيرها عتنع السى وتنقطم الحوافز » وتركد الانيا ويأسرل 
الميش ء ومن لا حل له » لا أمل 4 ء ولا مستقبل » فلماذا 


يسش إذن ؟ 


» وغيرنا م 5 


ارالقي عير القادر امار 


ظهر حدثًا : 
ترفحانة من الأدب المى والآراء الجديدة 
قصل 
أسمى مسن الزيات 
يطاب من إدارة ‏ الرسالة 6 ومن جيم للكاب 
وتمنه 91 قرشا عدا أجرة البريد 


الرسمالة 


والعوامل الى عربرت لهذا الف 
لللاستاذ مد عبد الله عنان 
سب اا سكا 

كانت الدولة الفاطمية تضطرم مبذا الروح الوثاب ؛ وهذه 
الحلال البدوية النقية حيما حيما أعبزم لعز بز لبن لله قت مصر ع 
وكانت هن اأروح والخلال عى دطامة الدولة اللديدة ؛ ننأت 
فى مبدها ويا تنشأ مم الدول للفامرة اثى تجد فى قفار الذرب 
خير ميدان اطالمها ونشفاطها . وكانت هذه الأسبارطية 20 
السارمة تطسع تصرفات ااخزاة منذ البداية ؛ ويناكان أبوءبد الله 
الششيبى واعية الفاطميين وطليمة دولهم _زْحف بعصبته من البرو 
على بني الأغلب لينتزع ملسكهم »كان زيادة اله بن الأغاب مكيا 
عل موه ومسراته 29 . ول يك نمة شك فى مصير ملك ينشاه 
مثل هذا الاتملال ف الروح وف الخلال ؛ ولماثم الظفر لأبى 
عبد الله ودخل رقادة عاسمة الأظلبة » واحتوى على تراث بنى 
الأغلب » ععرضت عليه جوارى ابن الأغلب وفهن عدة فائقات 
الحسن ؛ فل ينظر إلى واحدة منهن » وأم لحرن عا يلع 
شأنهن 20 وأم على ماكان عليه من تقشف 'إلغ وعفوة ىن 
الكل واللبس ء ولمتزد اتامقه فى القصر الأنيق طل اقامة 
القفر السائج 29 

ونا أعتزم 576 أمنية 'أسرته فى اتاج مصر » 
استمد أذلك استمداداً عظياً » وحشد كل ما استطاع من جد 
وذخيرة ومال ؛ وعهد بتلك الجلة الراخرة إلى أعقلم قواده دوهي 


السقل 03 ؟ ومع أن ألمئ كان قوى الأمل فى التتلب على ممرء 


)1١(‏ نبة إلى.أسبارطة من حواضر اليوتان النديمة م وقد اشتبرت 
بتنوع من الثرية الندنة افصارمة “كانت تغراضه على أبنائها منف الحداثة حق 
بشبوا جنداً أقوياء ينالبو نكل شروب العاق 

(؟) انماظ الحتفاء س 5م 

(5) هاه سسبم 

(؛) مداه صمم 


هذا 


ومع أنه كان يعرف من طلائمه وعيئونه مبلغ مااتهبت اليه من 
التنكك والضمف عقب موت كافور » قله م يدخر عدة فى الرجال 
أو اثال : واليك رواءة توضح لنا شخانة هنم الأهبة : استدعيى 
المز بوما أب جعفر حسين بن مبذب متولى بيت الال ؛ وهو فى 
وسط القصر » وقد حلس على سندوق وبين بده ألوف سناديق 
مبددة ؛ ققال له : هذه سناديق مال » وقد شد عنى ترتيها» 
قال المسين » فأشفت أجعها حتى رنيت » وبين بديه جاعة من 
خدام بيت المال والفراشين » فاها رتت أمس برقتهاقى المزان 
على ترتيها » وأن يقلق عليها ويم قت وال شاتربيت 
عن خاعنا وسارت اليك ؛ فسكانت جلها أربعة وعشر, بن ألف 
ألف دينار » وكان ذلك فى سنة 0#" م 4 ؛ فأتفقت ا على 
الجلة التى سيرهالى مصر 2 ؟ ويقال إن الخلة الفاطمية على 
مصر بغت نيفا وماثة آلف فارس »ء غير الجند المغاة 9" ؛ وهى 
قوة زاخرة تفتغى لكى تقطع هذا القفر الاسم بين اقريقية 
ومصر بمددها وعددها جهوداً جبارة ؛ ولتد أذ منظر تلك 
القوى الجرازة وأهبانها المائلة وقت خروجها من القيروان إلى ٠‏ 
مصر فى نوم من نم ريبع الأول سنة مه" م خيال الشساعس 
الماصر ابن هانىء ؛ فأتشد فى وصفها : 


رأيت بيني قوق ما كنت أ اعم وقد راعتى بوم من الحشر أرووع 
غداة كرت الأتق سد جل 

فماد عيوب الغمس من حيث ث تطلع 
فم أدد إذ ودعت ت كيف أودع وإ أدد إذ شيمت كيف أشيع 
الا ان هذا حشد من 1. مدق له غررا د الكرى جغن ولابات مرجع 
إذا حل فى أَرْض بناها مدائن؟ وإنشارعنأرضغدتوم يلقع 
محل بيوت الال خيث عله وجم المطلا والرؤاق الرفع 
وكبرت الفرسان لله إذ بدا وظل السلاح النتفى يتقمقع 
وعب عاب الوكب الفخرسوله ورق ا دق" السباح المع 
فان يك فى مصر ثاء لورد ثقدحاءثم تيلسوىالنيل ممرع 


ول تمض أسابيع قلائل حتى سرت الأنباء فى مصر بمقدم 


42« الخطط ج اص ١54‏ 


زقة) الخطط ج * ص .٠.6‏ - ابن خل كان ج ١‏ ص لم4١‏ 


كفل 


المساكر الفاطمية ؛ ولم يكن مشروع الفاطميين فى فتح مصر 
عهولاً؛ وكان للممز عصن دطة يبثون دعوته خفية » ويبشرون 
بالفتتح القاطمى27؟ . ول يك نمة ما مخشاء الأمة للصرية من هذا 
الفتح ؛ خصوما بمد النى شيدته من عسف المند المباسيين » 
وطنيان الولاة للمتعريين ؛ وما اتبت إليه شؤونها فى أواخر 
عهد الدولة الأخثيددة من الاضطراب والفوشى » وماتوالى 
علها من محن النلاء والوباء ؛ ولقد كان من سخرية القدر أن 
بتولى حم معر أسود خمى هو كاذور 4 وكان لهذا الحادث 
الفذ فى ناريخ مصر الاسلامية » بلا ريب ء وقم “ميق فى جرح 
الشمور القوى ؟ وكانت الهولة الفاطمية يجب إلما الأنظار 
يقونها وغتاها ؛ وكان سواد الشمب الفكر يؤثر الانضواء نحت 
لواء دولة قومة فتية » تستظل بلواء الامامة الاسلامية كالدولة 
الفاطمية ء على الاستمرار فى مماناة هذه الفوضى السياسية 
والاجباعية ؛ وهكذا ألق القاطميون حين مقدمهم إلى مر ؛ 
جوأ مهدا بيشر بتحقيق الفتح النشود على خير الوجوه 

ولا ذاعت الأنباء بوسول الساكر الفاطمية إلى الأراضى 
الصرية ؛ اشتد الاضطراب فى مصر » وكثر لحلاف ف الرأى » 
فرأى جاعة من الإعماء والجند من أتصار بني الأخشيد وكافور 
أن يحاولوا رد الغزاة بقوة السيف » وأحذوا يتأعيون للقتال ؛ 
ولكن مقلم الرعماء للمريين اثروا مبادنة القاحين والتقاهم 
ممهم » وقر رأمهم على أن يتقهموا إلى جو يطلب الأمان 
والسلح ؛ واتفقوا مع الوزير جمقر بن الفرات على أن يتولى تلك 
الهمة ؛ وسألوا أب جمفر مسل بن عبد اله ا حسيى أن يكون سفيرم 
فأجامهم إلى ذاك ؛ وسار على رأس ججاعة من وجوه مصر إلى 
لقاء جوع ء ذلقيه على مقرية من الاسكتدرية ؛ فى قرية تعرف 
بأأروجه 4( أواخر رجب سنة 8م ) فاغتبط جوهى عقدموم 
وأجامهم إلىماطلبوا ؛ وكتب أمانيمتير وثيقة هامة فالكشف 
عن غات السياسة الفاطمية وأصولها الذهبية ؛ وفيه بنوه عزاا 
لجا الفاطمية على مصر 2 بسد أن تخطفتها الأأدى واستطال 
علها الستذل ؛ الممنة نفسه بالاقدار علبا » وأسر من فهاء 


(1) اتماظ الحتقاء ص 55 


والاحتواء على نممها وأموالها » حسما فمله فى غيرها من بلدان 
الشرق » وان أمير للؤمنين بادر بتسبير الجيوش الظفرة لجاهدته 
وحماية السلين بيلدان الشرق مما تعاهم من اقل وأ كتتفهم من 
السائب والرزاا » ثم يشير عجوه إلى ما تطرق إلى شؤون الحكم 
من نساد وإلى ما يعانيه الشسب من مظالم ومتاعب » وإلى ما بزمعه 
أمير الؤمنين من إتامة المدل وتأبيد الشريمة وإسلاح الرافق 
والشؤون » ويختم يبيان بمض الأحكام الشرعية الفاطمية وتوكيد 
الطاعة لأمير الؤمتين2©90 

وفى هذا الأمان الذى أسدره جوهى لأهل معر إشارة 
ظاهة إلى خطر القرامطة الذين كانوا قد احتا-وا ألشام ومئد » 
وأخذوا مهددون مصر ؟ وقد كان الخطر حقيقيا لا ريب فيه » 
ولو ل يبادر الفاطميون إلى احتلال مصر » لسقطت قبل بعيد 
فريسة هينة فى بد أولتك |انزاة السفاكين ؛ بل لم عض على 
وجود الفاطميين بعمر زهاء عامين حتى اشطروا إلى لقاء القرأمطة 
فى أرض مصر ذانها ول بردوثم علا إلا بعد جهف حهيد 

على أننجوعس] اشطر مع ذلك إلى خوض يعض الممارك قبل 
أنيةتتممصر . ذلك أن فلول الأخشيدية والسكافورية ومن والامم 
منالجتد لم يقبلوا الأمان وآ ثروا أن يقوموًا عحاولة أخيرة للدقاع 
عن سلطائهم الذاهب ؛ فاختاروا لحم أميرً » واحتشدوا لقتال 
جوه بالجيزة ‏ ولا وصل اليش الفاطمى إلى الجيزة ألفى القوى 
الحسيمة نتيأ ارده عن عبؤر التيل » قدقع جوه يعض قوانه 
فاجتازت النيل خوضاً » ونشب القتال بين الفريقين ٠‏ فاموزم 
الأجشيدية بمد أن قتل منهم عدد كير » ولاذوا بالفراد وتم الفتح 
الفاطمي لمصر ( منتصف شعبان سنة مه *؟) 

واستجاب جوه إلى رغبة للم رين كرة أخرى » لخد لم 
الأملن ؛ وذهب الوزير ابن الثرات » والشريف أبو جمفر إلى 
لقلله على رأس الملماء والكبراء ؛ وسار جوهس فى ركبه الظفر 
إلى عامسة مصر فى عمر نوم الثلاناء /11 شميان سنة لمهم م 
(7 بوليه سننة 56م ) 8 وعليه ثوب :ديباج مثقل ؛ ومحته فرص 


أسفر2” » ؛ وشق مديئة مصر ( الفسطاط ) ونزل فى ألكان 


(1) راجم هذه الوثئغة بقصا فى اتماظ الحنقاء اس 38 سس .ل 
(0) ابن خلكانج ١س ١45‏ 


ثسيه 


ازسالة 


ب 


اذى غدا قبا بمد مدينة القاهرة : واختط الماصمة الجديدة فى 
نفس اقيلة إبذانا بقيام الدولة الجددة ؛ وبدث البشسرى إلى مولاء 
للمزبإلفتتح المظيم » قوسلته فى منتصف رمضان» وأنشد ابن هانى” 
هذه للناسبة قصيدة مطلمها : 
يقول ينو المباس قد فتحت ممر 
قئل لبي الساس قد قذى الآس 
وقد جاوز الاسكندرية جوهس تصاحبه البشرى ويقدمهالنصر 
و 
وقامت القاهسة عاسمة الدولة الجديدة بسرعة » وأعدت 
يقصورها ومسجدها الجامع ( الجامع الأزهى ) لتكون منزلاً 
ملوكيا لبنى عبيد وعاصمة للخلافة الفاطمية » وبدأ المسم الفاطدى 
عصر على يد مبعوث الخليفة الفاطمى وقالمده وه ؟ وكان خطر 
القرامطة الذى أشار إليه نجوهى فى رسالته لأهل مصر يشتد 
ويتفائ, » وسبدد ممر بإلويل والدمار ؛ وملك الناطميين بالغناء 
الماجل . وقد زحن القرامطة على مصر بالفمل فى أوائل سنة 
1١‏ فى يقيادة زعيمهم الحسن الأعصم ؛ ونشبت بيهم وبين 
الجيوش الفاطمية بقيادة حوهى » ممارك هائلة فى ظاهصي 
المندق ( على مقرية من الفاهرة ) اتهت مهزعتهم وارتدادم حو 
الشأم . ولا رأى الم .أن مششكه المديد قد توطد عصر ؛ سار من 
أفريقية إلى مصر بأهله وأمواله فى ركب هائل تفيض الروابة 
الماصرة فى وصفف ضخابتة وروعته”"©ء فوصل إل الاسكندرية 
من طرين برقة ؛ فى 4؟ شصان سنة لاحم ؛ وشاع وفد من 
أكابر السريين لقال ونحيته عند التارة » ققال لمم 3 إنه لم يسر 
إلى مسر لازدياد فى اللك أو المال » وإكا سار رغبة فى الجهاد 
وتصرة للسادين واقاءة الحق والسنة 96؟ . ووخل لمر القاهرة : 
عاسمته الجديدة فى أوائل رمضان » ولا وصل إلى قصره خر 
ساجداً فى يجلسه شك را قه » م ملى ركمتين » وسلى بصلاتهكل 
من دخل” ؛ وسطمت فى الال آيات من عظمة املك الجديد 
)0ن( راجم ابن خلبكان ج كا س ١+4‏ 


إهة ابن خلكان ج اس 4؟1 واتماظ الحقاء س 84 
(؟) اماظ المنقاء س ٠ه‏ 


قكأءه 


وبذا استفرت الطلافة الفاطمية"فى مصر » وبدأت زتاءتها 
الديتية فى الشرق ؛ وكانت الامامة افدينية أخص السفات التى 
تبدو بها الكلافة الجددة » وكان المز فين لله يحرص جد 
الحرص على سقة الامامة ورسومها ؛ بيد أن الغاطمبين قدموا 
إلى مصر يحيظ ينسيتهم وامامئهم نفس الريب اقذى أحاط بهما 
متدذ قيام دولهم فى الغرب ؛ وقد أثيرت هذه السألة عند مقدم 
المز إذ اجتمع به جاعة من الأشراف الماريين الذين ينتسبون 
إلى على وفاطمة ء فأله الشريف عبد الله بن طياطبا عن تسيه )» 
فأجانه المز أنه سيمقد مجلا ويناو علوم نسبه . ثم عقد المز 
محلسه بالقصر ودنا إليه المكبراء ؛ وسل نسف سيقه من غمده 
وقال لم هذا نسبى ؛ وثثر علهم ذهب كثيراً » وقال هذا حسبى ؛ 
ققالرا جيما سممنا وأطمنا1 27 » وفى ذلك ما يدل على اعتسداد 
القدولة الخجديدة يقونها وجاهها ء قبل اعادها على امامتها وهيبة 
اتنسامها لآل البيت ؛ وان كانت قد امخذت الامامة شمارها 
لدق الكافة منذ الساعة الأول ؛ وأقامت ملكبا السياسى على 
أسس دموتها الدبنية 

وكان عهد الم عنصر عهد.توطيد ودفاع عن اللك الفتى . 
وكان خطر القرامطة لاز ال جما فى الأفق ينشر دولة الغاطهيين 
الجديدة باحو والفناء . وم عض بميد حتى ع1 القرامطة دمشق 
وانتزعوها من يد حاكها القاطدى . ثم زحفوا على مسر يقيادة 
المسن الأعصم كرة أخرى » فلفيتهم جيوش المع نعل مقربة من 
بلبيس فى أواخر سنة 807 ه وأوقمت بم هزعة فادحة . بيد 
أنهالم تكن خائمة التضال ؛ ققد لبث الم حتى وفانه فى معارك 
مستمرة فى الشأم مع القرامطة والروم ؟ بيد أنه أتبح 4 قبيل 
وقانه أن يشهد ظفره ؛ ول يقامر هذه الحياة » ( فى بيع الثانى 
سنة 6 ) حتى كانت الخلافة الفاطمية تسط سلطامها وامامتها 


على امخرب ومصر والشأم والحرمين 
اليسثك) ثم عير اتا عثابه 
( التقل منو يع ) 


)١(‏ ابن خلكان ج ١س‏ 57م - اتوم الزاهية ج ) س /الا 


ليلسنا 


ازسالة 


5 فريزرودراسة الخرافة 


النواج»* 


قد لا تكون الحرافة استولت على أنة ظاهرة اجتاعية 
استيلاءها على اأرواج وشؤوه ؛“فرفءت قدره » ودءت:الناس 
إليه » وحددت قيوده ؛ ونثلمت ما يط يدمن طوس ورسوم ؛ 
فلا يكاد الرء يفكر فى أن يتزوج <تى تتسرب الكراقة مسرعة 
إلى تفكيره هذا ؛ مماولة أن تمين له الروجة الت تليق به » وباحثة 
عا إذا كان يحمها يتفق مع يجمه » وطالمها يتلاءم مع طالمة . 
وكثير] ما أحيطت حفلات المقد والزقاف برق وتماويذ أملنها 
الحرافة وأحكت وضعها . وبين ظهراتينا من هذءاطراقات الى 
الكثير ؛ فالتبينته 6 » وحساب الطالع ؛ وقراءة اللكف » 
2 وضربالرمل 6 غ ترىخاليا إلى احتيارالزوجة الصابفة والشريكة 
اللاعة فى المياة الأشرية ؛ وإذا ما قر رأى. الشاب وااشاءة على 
الرواج أسبئت علبهما الأحراز والقائم التى تقيهما الساحر وضره 
والحاسد وشره . فتارة يكتب لها بالألفة والودة » وأخرى 
يحسنان ما نوقع بينهما الشحناء والبقضة , ول تتمذف المرانة 
عرد التدخل فى الملاقات الجنسية بين الرء وؤوجه قشيرها 
وننشطها ء أو تق فى طريقها وتقغى علها . وكانا يعرف رافة 
ف الحل وإلربط 4 السائدة فى قراناء والتى كانت ولا تزال مصدر 
رزق جاعة السحرة واللجالين ٠‏ وياب.شر داتم وألْ. مستمر 
لروجين ومن يتصل بهما من أهل وأسنقاء . منت اللرافة 
كذلك على الأسرة السكونة فسولت لبمض الئاس أنها فادرة على 
أن ترد الماقر ولودأ » وتسلب أم الأولاد ندلها وتقفى لها 
بالحرمان والعقم 


لم يمن فريزر فى كتابه 2 ممانى الشبطان » بدراسة هذء 


(1) تأسف جد الأسف لأن ظروقاً تاهرة قلت علينا بطم هذء 
اللسلة بضمة أسايع . ولا يفرتنا أن نشكر الأستاذ مد روحى فيصل على 
كلته الرقيقة ( الرسالة : عدي ه١١‏ مس ؟1؟1) 


الكرافات التمددة ؛ و[عا تفرغ لأيضاح تقطة واحدة هى موشوع 
كلة اليوم . وتتلخص ف أن الطرافة عرست ف القلوب حب 
الحياة الزوجية وتقديسها » وحمات الناس على احترام التواعد 
الخلقية والقوانين ابخمية الحاسة بالملاقات المنسية بين ال.زب 
والتزوجين . ذلك أنها أثارت على لزنا والفسق حرباً شمواء 
وصورتهما فى أقسح صورة تمكنة » فأبمدت الناس عنهما بقدر 
ما قربهم من الياة الأسرية النظمة . الرنا واللواط وكل اختلاط 
جنى غير مشروع كانت ولانزال إدى كثير من القبائل 
الحمجية من أفش الخطا! الخلقية التى لا يقع إنمها على مرتكببها 
وذومهم فسب ء بل يتعداثم إلى الطبيعة فيقلب نظانها » وإى, 
الالحة قيثير سخظها وغشيما . ورا أدت فملة من هذه الفمال 
السيثة إلى ملاك الث والتبسل » وموتالرد ع ؛ ويد الشرع » 
وسقوط المطرء والرعد والبرق » وول الصواغقالتى لا تبتى ولا 
نذر . لدلك أتحى الرنا وتوابمه جرعة شمبية تهدد الجتمع بأشرء 
وتمدو عليه فى أمم عناصر حياته من غذاء وماء وأمن وداقية 

يزعم سكان برمانيا من أعمال المند السينية أن ازنا ذو أثر 
سىء على الحاسلات الختلفة . فاذا ساء الحصمول فى قرية مر[ 
القرى أو اتقطم عنها المطر عاما أوجامين متتالبين اعتقد الناس أن 
ذلك راجع إلى ارتكاب الفحشاء التى أغضبث الآلحة .:وإذا 
وقف البرمانيون على حادثة من حوادث الزن ألزموا الإناة بشراء 
خترير صحغير يكون فى سكب دمه ما يفسل خطيثهم الشنماء ؛ 
وقد جرت ددة التقزب أن ينهل أل الله حين بقدم قرايه اثلا : 
« إلّه الأرض والساء والجبال والمضاب» قد أجدبت الأرضمن 
أجلى » فلا تنزل على" جام غضسبك ونذير سخملك » وارأف لى 
وارحني . هأنذا أسلح الجبال وأسوى الحضاب وأسقر الأرض 
وأشق الأنبار 5 فاللهم رد إلينا الحمسّل الفقود » ولا تضيع عليئا 
أى بهود » وأخصب أرضتا » ونم زرءن ع0© 

ويعتقد كذلك كثير من برابرة أفريقية الذربية أن الآلمة 
تماقب بالجوع والحوف والقحط والحدب كل ججاعة انهك فها 
عرض إذ اعتدى على حرم . وبروى أنه سنة 1484م اتقطع الطر 
بأمعك8 اه زع0ه5 عتامنعة عط أت لتعدول رمصماة () 


.59 147 .م طكنائدم -2 ,[الاكاجت د (ق186) 


الرسالة 


عن هذء المهات زمنا طويلا » فت الذرة » واحترقت أوراق 
البطاطنى والتباتات الأخرى . فرع الأهاونت إلى قسهم 
برجولهم أن يستكشفوا سر هذا السخط المظيم ٠‏ ويعد تضرع 
طويل وابهال تالصئبين هؤلاء القسس أن ىه نعاض ةغل 
سكان الأرض السوء سلوكهم ٠‏ بح كل رئيس أتباعه ؛ وأرسل 
فهم الميون والأرساد ببحث عن أسل هذهالجتاءة الكيرى .وتد 
أدى البحث الدقين إلى إثنات أن ثلاث نتيات أم. ن أعراضهن 
وأكلن بآهاين ؛ وما إن سمت القبائل عماتيتهئ حتى أزل الطر 
مدرار](© 1 وير ع كثير من متوحشى سومطرة أن ازا مجلبة 
الطاعون وأ 1 الهلكة واعتداء الميوانات الفترسة أمثال 
المر والعساح ٠‏ وعلى ابملة فمقم القبائل الحمجية الباقية إلى 
اليوم يمتقد أ نكل أضداء على المرض أو غالفة لقوانين اأزواج 
مشهر عقوبات مباوية كثيرة أخمما اتقطاع الطر وجفاف 
الأرض وتقص الرزع 

وليست هبذه المتقدات عقصورة على القبائل التوحشة » 
بلى إنلها أثر] لدى بع ضالشموب التمدبنة . الأغريقمثلا يوُمنون 
ببعضها ويفسحون لخخرافة لجال فى الملاقات المنسية كا أفسحوأ 
لها فىرشؤونهم: الاجماعية الآخرى . يروى سوفوكل أن بلاد 
تيان أسييت بالجدب والطاعون بحث أوديب اللك الذى 
قتل عفوا أباه وتزوج أمه . فأسيحت القرى والحقول ققراء » 
وأتحى كثير مرى الدن خرابا بياب . وأعان وى (دلف) 
أن لا سبيل ارقع هذه اللطامة وره الحياة إلى هذه الأرض الموات 
الا يطرد لم7" . وفى شرائع بنى إسرائيلمايوذن بأن ارتكاب 
الفحثباء ينير نظام الطبيمة » ويدل سنة اه فى خَلقه . يقول 
أبوب. : « الزنا جرعة شنماء + وخطيئة تستوجب قصاسا 
لامغر منه وتارا تأ كل الشحم وااقحر وتقفى على الماسلات 
كلها 0" . وف القرن الثالث اليلادى ل ؤت الحقول الأرلئدية 
كلها ؛ فما يعون » لآن أحد الملوك تزوج بأخته9؟ . ومالنا 
ندعب يميداً وكثيز منا يمتقد أن مرور الزانى بحقل أو وقوقه 

000 396سم ب#سوططم” عن دمستصيه عمد" (1) 

وه 95 .59 22 رزو سعم لهف نلعم طم50 (0) 

:5 11 يعد رطخ (5) 

جه 337 بوم بلسعككة أه ,وماكنةة_,ومقصس؟ (8) 
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"لضن 


فى بيدر يؤذى تمره وينقص غلنه وبذهب يبركته 

أما أخطار الزنا اأباشرة وأثره السى' فى م تكبيه أننسهم » 
فيكاد بسي سها فى عنتلف المميات الاتتاتية . وكثيراً ماعلل 
فقر الرجل وفشله فى صتناعته أو زراعته بنجوره وقسقه . وإذا 
أصاب المرء أمن أو حل به حادث » ظن الناس أن فى هب قا 
انتقاماً منه لجرم اقترقه أو عرض اتتمكد . والأمثلة فى هذا الباب 
كثيرة سواء لدى القبائل الحمجية أم فى الأم التمديئة ؛ 
وستكتق بمرض بعشها . فبدو روديسيا يلعتون كل امرأة 
موت أثناء وشعها ؛ ويهمونها بالفجور والفسن وقتل ددح 
بريئة ة لا الحا . وعم طائفة من سكان أفريقية الشرتية أنه 
الطقل الذى يمدو على زوج أبيه باب بماهة دائمة . وتقول 
طائفة أخرى إن المرأة موت إنأنى زوحها م 
وإذا لمس أب ابئه الصنير صبيحة اوتكاه التكر مرض وإده 
على الأئر . وحدث صرة أن مات ثلاثة اخوة فى قترة قصيرة » 
فانبنت أممم ونا مع دحم بحرم . . ويمتق د كثير مرى القبائل 
الممجية أن .خيانة ازوجة سبب محقق لفشل الزوج فى صيده 
ورحلانه وحرويه ؛ وربما أدى ذلك إلى موته .لهذا اعتاد كثير 
من اهنود » إن خرجوا إلى الحرب ؛ أن يجمموا نساءثم فى صديد 
واخدى ترقب إحداهن الأخرى 

فواضح إذن أن لزنا وما اتصل به ؛قى نظ كثير من الشموب 
البائدة والماضرة ؛ سخطر هده الفرد والأسرة والجاعة ؛ فليس 

شره مقصو رأ عل م تكبيه وحدثم ؛ بل يتعداثم إلى القبيلة جيعها 
والشمب يأسره 
فى أموالها وأرواحها . اذيك قا النامن فى محار يته وأنزلوا بإزناة 
أشد المذاب . وإذا صخ أن نقيس المرعة ما قدر لها من 
قصاص » استطمنا أن تقول إن الزنا من أشتم الجراتم التى عرفه! 
الإنسان ؛ ان لم يكن أشنمها . وهذء القسوة الزائدة فى مطاردة 
الث والزناةسهلة التملين ؟ فان االسألة مسألة حياة وموت »؛ مسألة 
دفاع عن تمع ميدق أعل شىء إديه ؛ فهو مدفوع يطبيمته إلى 
أن يحارب من يحاول الاعتداء عليه 

ومن هناكانت العقو ات الصارمة التى أنز لنها الأ والشرائع 
الختلغة بكل من استباح عرسا أونجتى علي عقانف امأ . تقوانين 


4 هو سجناية عامة وجرعة شعبية تصيب الأمة 


كور ا ازسالة 


( مان ) تقضى بأن ترس لعل الزانية كلا بتنبشها جهرة م تجمع 
الجهور ويصره » وعلى للرانى يأن يوضع فوق حديدة شماة يقلى مها 
قلي 297. وتماقب قوانين حامورابى الزناة بالشنق والاغراق9؟ ؛ 
وقد كان ينو اسرائيل حكئون على الزاى غير الحصن يلرجم + 
وطى امحصن بالقتل؟ . ولاتزال بمض القبائل الشءجية تطبق 
هذه العقوبات على الزياة فى غير ماشفقة . فى أفريقية الوسعلى 
يجاد الزانى ومباجى حقوله ومتازله ويسلب ماله . وإذا تبه أحد 
ت الفاحشة قتلها جهرة وفتل 
عشيقها ممها . ولدى المرثييثوت قانون مشهور يم على ازناة 
بالقتل ضري بعصا غليظة . وقد اءتاد سكان الحتد الشرقية أن 
برموا الزناة فى عرض النهر بمد أن يثقاوثم اإنجارة » فاذا استطاع 
أحدثم النجاة عفى عنه ؛ وى سومطرة بوأد الزانى ويقير حياً 

وهناك نوع خاص من القحشاء إشتد هوله ففست المية 
فى محاربته » وهو ماكان بين أفراد الأسرة القريدين كالررجل 
وزوجة ابته » والرأة وأب زوجها . ولى "هرأ شطر هذا 
التكر وضءب فى سبيله عقبات كثيرة حول دون وقوعه ؛ وهدذا 
هو الس فى أن القبائل المنحية تباعد بين الأقارب الأقرين ؛ 
فى حين أنها لاجد غضاضة فىأن يمختلط الأجانب يعضهم يعض ؛ 
فاعة البنتو افر يقي ةالوسطىلايسمحوز مطلقا لارجل ,أن يتناول 
طمام المشاء مع حماته » ولا للدرأة بأن تتمشى مع مما متفردين ؛ 
ومن الجرم أن برى رجل حماته نا كل ؛ وعليه أن يكفر عن هذا 
عختلف القرابين » وليس له أن يندم النظر فنها ء وإذا خاطببا 
وجب عليه أن يطأطى' رأسه وينض من طرفه » وإن صادتها 
على غمرة أفسي لما الطريق » وسارع إلى النابة مختفياى لاتراء 
ولاراها ماما . وأغرب من هذا أن أهل سومطرة لايبحون 
لارجل أن يا كل مع صهره عارى الوجه ؛ وإذا رأى صبهره أنه 
مضتوحا أحس ينجل عظيم » وتوارى فى الناات الجاورة » نهذه 
المادات والتقاليد الثربية ينسرها ثىء واحد » وهو أزنتا 
هذه التبائل تحول دون أى اختلاط يكون وراءء ممصية 
الأقارب الأقر بين 


الأحياش أن أخته أو ابنته ارتكي- 


.59 371 ,آاآلا ,تامداخ أه وعمة )١(‏ 
.129,157 .جم ,أطه امسق عه علمكت (؟) 
11,22 رعسمسامعقانعم (م) 


كُربٌ وننوى أبشأ 

للأاستاذ عبد القادر المغرنى 
عضر ممع اقنة الرية الى 7 
وعى ا لكامة التق ألناها الأستاذ اشر إورئيس الجمع العللى 
ف الخنيلة الكبرى الى أقيءت على ذ كر اللحدث الأ كبر 
العيخ بدر الدين الحمى والد غامة العيخ اج الدين 
رئب الوزارة الورية » وذاك فى ووم الثلاناء ١5"‏ من 
أغسطس سنة 1+6 , وقد أتيمت المفلة فى مدرج 
الجاممة السورة 


شيخنا البدر ؛ أشيه ما يكون بالبحر : فهو من أ" النواحى 
أنيّه وحدت علناً ونصّلا ؛ ووجدت ورءا وتقوى» ووجدت 
مرى جيل خصاله ومستحب أخباره مالا للقول » وموضعآ 
لاعظلة ؛ وموضوعاً للبحث 

لكنني لضيق_الوقت سأقتصر” منترجةٌ حيانه على وصف 237 
طريقتنا فى الدروسالىأخذناها عنه » تعرفون مها أنه كان ره 
الله نسخة طبق الأصل عن رجال سافنا السالم فى ورّعهم 


وتقواثم ووقوفهم عند حدوو الشريمة 


)١(‏ تفسيل وصف' هذه الدروس وسية الشيخ يدر الدين فى المددين 

الأخيرين من مجلة اهمع الى 
رى بمد الذى تقدم أن المرافة سورت اثرنا والفسق بصورة 
شتماء لدى كثير من الشعوب قدعها وحديثها , وأبرزتهما 5 
مظهر عاملين خطرين من عوامل القضاء على الفرد والأسرة 
والجاعة » وبذا استطاعت إلى حد كير محارينهه! والقشاء 
علهما . وإذا كانت الجمية ننظر بمين الخط والقت إلى كل 
اختلاط جنسى غير مشروع ء قآنها دفم الأفراد تبما إلى احترام 
الزواج واللضوع لقيود. . وكل رأى أو عقيدة أو الشرييع 
يحارب الأباحية هو فى الوقت نفه سلاح قوى لنثبيت دعم 
الحياة الأسرية ب 
(4 بقية) _ لقي بيرك ماكور 


دكتور نن الأداب والفلفة 


الرسسالة 


فسن 


فى شهر ذى الحجة سنة ألثر وثليائثة وأديعر وثلائيك. 
هأت * بقراءة ميح عسل على شيخنا رحه الله فى داو الحديث 9 
الأشرقية » وشاركنى فى هذه الدراسة قليلة من الاخران » 
حى إذا أعمت” يح مسم قوعت فى سان الترمنى ازدحم 
علدا دمششق وفشلاؤها ءلى غرفة اهرس ؛ وكنت” عدا شيط 
الأسلويشر والتعليقرعلها » ألتقط من فم شيخنا بالناسبة فوا 
تتملق لم الحديث ؛ من ذلك قوله : 

كل حديثر فيه لفظ (الجيراء ) مثل محديث ( خذوا 
ثلى ديتكم عن هذه الجيراء ) يمنون عائشة رضى اله عنها ‏ نوو 
دليل” على ضمفه 

محديث” ( توسلوا بيجاهى ال ) : قال شيخنا اشتهر على 
الألسنة وهو غير" صبيح 

حديث : إن جبريل كان دس ' الطين” فى قر قرعون 
ل بالشهادتين استبمده أنا ء وأقرف الشيخ قائلا : 
(الّه أعلم بسحة هذا المديث ) : 

ب وحعمته عنرة يروى عنه صلل اله عليه و 0 
( أو وألمبوا قات أ كره أن أرى فى ديتكم غاظة ) وبديعىة 
أن الراد باللهو واللسب الباحان شرعا 

وعناسبة حديث الأمَقِر التى سألها النبى” صلى اله عليه وسل 
أن ريك جارية ؟ فأشارت إلى المماء ‏ قال الشيخ : ( معيسي 
عليه السلام برجل, يسلى وسنمته عمل" البراؤع وهو يقول فى 
سجووده :( لني يارب على حمارك لأستم له برذعة من ذهب ) 
فاعترضهعيسى . فأوح الله إليه : ( دعهفانه 1 حمدى بحسب عقله ) 

وكنا أحيان) م فى الطديث بمنيسا مر متكي يتلق 
بأحوالنا الاجماعية » فتريد شيخنا على ألتوسع فى شرح_الحديث » 
فيرتى تورعا وحمية أن نقم” فىيإطل رمن القول : 

.جاء فى حديث عائشة أن حبريل أراه سلى الله عليه وس 
سورنها فى قطمٍ من يلد الحربر . فتساءلنا فى افدرس عما إذا 
كان هذا الحديث يدل على جواز التصوير ؟ أوعلى جواز أن يرى 


الجل و رخطبنها من النساء : فيكون التصوير امن 


فقال أحد الاخوان : مادام للرجل الَق أن رى خطييته 
نفسها فليس ثم حاجة إلى رؤية صورتها . فرد عليه آخر بأنه قد 


يتفق أن يكون هو فى بلبر وعى فى بلد آخر فيحمل اليه البريرة 
صورتها »كأ حمل جبريل" صورة السيدة عائعة 
كان يخرى مدنا الحوار فى الأرس وشيخنا ساأاكت 
وأردناء على أن يفيدنا ماعند. فى هذا الوضوع فلم يغمل» وظل 
سأكتاً . واستدرجشه مرة إلى موضوع عصرى طريض فأقتى 
نه أ وكاد . ثم عاد إلى الاعتصام بإلسكوت : 
ذلك أنه س]محنا فوحديث سل قوله :4 أصل ناتيسم)» 
ذقرأنها ( 1 أسلى فانيم ) واستقكلت رفع ( أسلى ) » فال 
لش (1.) الاسنها ل لجز ؛ وأمق مسناتق سيفوع 
ناغتدمت هقم الفرصة وقلت له : إنهم اليوم اسطاحوًا على 
علامات يرقونها بين الجل » حدر علامات التتقيط : وى 
تقطة ؛ وتقطتان ؛ وواو سغيرة كالضمة » وخط سير أفق » 
وخط آخر عمودى ؛ وغير ذلك مما يستعملوله فى مقامات تيجب 
والاستفهام والوقف 
فقول " الحديث ( ل أسلى فاتيمم ) ؛ او وأضمت' علامة 
الاستنهم بد( 1) شرت لستنمدا من أول الآ 
فهل يجوز لنا استعال هذه الملامات الستحدنة فى كتاباتنا 
كا استسمل السلف الصالل ما أحدثوه من النقط والتشكيل ؟ 
٠‏ قال الشيخ: يجوز » قلت ونمتعملها فى كتب الحديث ؟ 
قال يجوز » قلت وف القرآن . قال يجوز 
ثم سألنى كثلاً : ولكن اذا لم رست اللانات 3 
كتاب مس _الطبوع الذى نقرؤء ؟ قلت' لأنه كتاببة دينى 
وطابموه يخشون إتكار يعض الملماء ا 5 الكتاب » 
فلم يضعوا هذه الملامات ؛ واجهدت” أن لا أسعما ل بأسائها 
الأفريجية مثل (غعاد" ) (علنهبة؟) ذاحظ الشيسٌ أن ف الأس 
مرا فتبسم وضرب على كتتنى وال : 3 الله /يسلحك » وم 
برد * أن ” يفتى بشىء حدم قد ككن أن تكون فيه شائية بدعة 
إلى هذا الحدكان شينْمنا رضى الله عنه رصعل سلامة 
الدبن ويحذر أن يتسر”ب إليه شىء من البدع 
ومن ذلك أيضا أنه مر" معنا فى الحديث نعهى التى على اله 
عليه وسلم عن تشبيد الماجد » وفسر ابن" عباس التشبيد 
ار فة؛ ففال بعض الأخوان : الرادٌبالتشبيد رهم يناء للساجد . 
فقلت بل السحيم” ما قاله إن" عباس من أن التشهيد هو الرخرقة 


وهو مشتقٌ من ( اليد ) النى معناه الجص" ؛ ولص عادة 
تزخرف به الأبنية . أما رفع بناء الساجد فأ مستحب” فى 
عمارتها » وذك لي يتخللها الحواء وكشكل التنفس” ع 
الصلين ؛ فالتفت إلى" الشيح” وقال مبقسما : وما دشل الحوار 
والتنفس فى الدين والتشريع ؟ وجب من قولى أشدً السجب 
» # © 

أما أن الشيخ كان متوسما فى اللئة العربية ؛ نهذا باحظّه 
متهكل" من أطال” “مجالسته ؛ وراجمه القول” فى تفسير غرريسبر 
الحديث ؛ ولكته رجه الله ما كان /يكثر من 0 توص 
الأداء » ولا بأنوالر الشعراء ؛ لما يقعم قبا أحيان مرك ااغور 
وكَيّث القول 


8 +ع سر 
وقد "عمده ضيرة 


ينشد بنشمة حزينة : 
(أيا جا لو كان النوى متنك مة” 
رن ولسكن" النوى منلشة داتم ) 
وأنشدق مرة أخرى : 
سديق” الشدق فى الدنيا قليل 
فن' لك إن ظَيْرت" به لفن لك 
لحاجته و توك كل" شخص وذاك, إذا قضاها منك ملك 
سديقكة 9 من" إذا مكقح منه 
طلبت” الروح” بالعليك ملك 
وجاء نوما ذكر” طرايلس الثثام وليونها فسأكني : عا ممني 
قرم فى الشل ( من لم يجىء' بشراب الليمون يحم بشوركر 
وحَطّبه ) فتجاهلت” الجواب لأعم” من أله ولوصية” تفسيرت 
النضوضص الأدية سكم معمث” امئه ضار تفسير التصخوصض 
و 
ففسرء لى قآئلآ : 
الرادٌُ بشوكه وحَطبه طباه وعيدانه . والمني من لم 
يجىء بإللين والطف'ء يحىء بالشهة والُئف 
وأنشدنى بوما قول الراجز : 
( الم والسَمن يما والأقط 
الحينس” إلا أنه لم يمختلا) 
فاعترضشت” بأن الحيس” هو حلوى للمرب تتكون مختاطة 


ازسالة 


من الفر.والممن والأرقط الى هو ضرب” من المن فكين” 
بقول * الشاعر (لم يختلط ) :قلت الشيخ امل" حة: الروابر 
فى البيت هكدا :(لكن شرطّه أن يختنط ) . ثم راجت 
كسب الأقة فوجدت” رواءة ألبيت كا قال شيخنا رحمه اقم 
ورأيت عفاء د الغة استشكلوا البيت ل استشكلته أناً ..وأجانة 
0 يحواب ( 'يمجبني 
ومن عادة شيختنار حه اله أنه إذا ع 005 إجازة 
بالعلوم تمتلع” وتمّل بقول القائل 
(ولست” بأهلر أن أجارّ نكيئ أن' 
عي وللكرن > المقائق قدا تق ) 
وأقمل” مر مذكرات شاعرنا ( خليل بك مزيدم ) 
- وكان رقيق فى درص يح ه._ ذا افير الى 
يتمق ل » وقد أنسيته أن وهو : أننى قرأت "يوم على الشبيخ 
عد أحاد يرغت 05 ظاهىها على عدم إعان أبى طالب - 
فأطقت” الكتاب بين تدى" وسألت شييخنا عن حقيقة ذلك 
وأبيت" إلا كل صريحة منه يطمئن لها القلب" فى إممان 
عم النبى لى الله عليه وس ٠‏ فامتعض الشييخ من الخلى 2 
وقال سبحان” الله با شيخ عبد القادر أنت كاتية وأديب » 
أما سعست ماقاله (أبو طالب ) عخاطبا ألتبى" صلى الله عليه وسل 
ودهوتي وزعمت أنك اصح" ولقدصدقت” وكنت”م أمينا 
نت" تسم ' أ طابر يفول” لان أخيه ( ولقها سّدفت) 
ثم تستشكل ؟ 
فسررت يعل الله يجواب شيخنا كا سرى استظهاره الشمر 
القديم واستحشاره له حين الحاجة اليه 
ولا جب أن يكون” شيخنا لنويا » نانه لابكاد' بوسجد 
عد إلا وهو لّمَّوىّ ؛ ولا لُمُوَى" إلا وهو محدّث ؛ لأن 
امحندث لاعكنه أن يفهم ممالى” أحاديث الرسول إل بمد هيو 
ممنى ككانها اللغوية » والانوئ لاترسخ قدمه فى اللغة مالم يمتظهر 
الم الكثير مر أحاديث الرسول » نكون 4 عْدَهٌ فى 
الاستشهاد مها حين الحاجة #اللذوى لتقن" عمُدث ؛ والهدث 
التقن” لنوى 
وشيخنا الذى يحفظ على أقل تقدير حخمسة آلان حديث 


اأرساة 


إمفننا 


يحفظ عل أقل تقدير ألف كلة لنوءة يشواهدها ءن كلام الشّبوة 
فأاثم تروانة أت بين شيختا البدار » وبين جمعنا العلهى 

العربى نسية فوشو الميب' فى خدمة لئة العرب 

هو ( رحمه الله ) كان ينشر اللغة العر ببة بواسطة دروسه 
الشهورة ؛ وتحن ننشرها بوسائطنا الجممية المروفة 7" 

أذَكُر' أنه زادنى بويا فى دار الجمع الملى » فأجلسشّه فى 
من الدرسة » خشية أن برى فى ردهتها مور التوفين من 
أعضاء الجمع » مملّقَة على جُدرانها » فيمتنم عن الدخول 
كا فى عاديه 

وبمد أن استقر” به الجلس سألي ؛ وماذا تستمون هنا ؟ 

قلت : إنتطع! مولانا نشتفل” فى خدءة الامة المربية ونشررعا 
وق ذلك خدمة للدن الاسلاى ونشرره 

وإذا أحد تلاميل ( اللطفاء ) باس" كتفه من ورائه » 
ويشير إلى الكاثيل الحجرءة التصوية فى أحد أركان المدرسة » 
فقال.لى الشيخ : وما هذه العاثيل ؟ وأشار ألها بأصبمه 

نشمرت" إذ ذاك بمخطورة الوقف » وبصعوبة الاعتذار عن 
وجود تائيل فى من مدرسة دينية اسلامية ؛ غير أن الله 
ألممى جواباً تكمن حقيفلة ممقولة » لكا و للأسف 
منسية جهواة 

قتلت : إن هذء الماثيل ؛ يمّم فى دور الآثار للاستدلال 
بها على تار الجاعلية الأولى » ويدخّل فى ذلك عبارةً تنك الأم 
إلتاثيل ء وإرسال الرسل لاتقاذثم من تلك العبادة » كا كان من 


تبينا صلى اله عليه وسلى مذ أتققة أهل الجاهلية من الشرك » 
مسقل نفوسهم يصقال التوحيد 
3 5 0 

ولكننا اليوم نرى التاس قد أغفلوا دراسة هذه الناحية 


بالبمثة الحمدية » 


من تاريخ الأ القدعة » ونوا تممة أن 1 
حتى إذا رأوا هذه العاثيل فى التاحف تذكروا التعمة ؛ 


وحمدوا أقّ علها 
قلت" هنا وسكت متتظرا ماذا يفول الشيخ ؟ فل بقل 
إلاخيا وتسم وددا لى وللجيع 
لله شيخنا البتدار ء وأثائه عن ن يانه الصالحة 
يرك المغ الى 


بعلم رفيق واخورى 


هواكَ عن هذا الوجود شاغلى 
إبسث مَوَاتَ خاطرى بزورة 
واحمل إلى قبى الكلم باغو 
ماسّرى 8 العم ع 


د على عيتى جلاءها ومر' 
وينحيين عن مقلتى سهادها 
ش إلى غد بنظرة ‏ اء 


وي اا و ء 
إذا عَلَتْ نهرلكة قَدّاها المعا 


عذنى أعشٌ 


ومة أرق من تشع الصّبا 
تألها جوارى فكلا 
ا منية لمان صل بمد النهى ‏ أ 
هذا شغلتة بذك دامر 
حص 1 


والوجد منذ غيت عنى واصل 
واخم خطا الظلال فى الخمائل 
وشاقياً مر عَطنك لبتم 
٠‏ إنلم تكن فى . تأظرى ومسيعى 
اذى الحدي من مدى حرق 
7 قط مالك على مُجُتى 

يا طالا منمتها رادها 1 
طابئة 0 أَحَلَمْتْ ميعادها ! 
شي وإعا ابيا فى الوذ 
ديه اثم مثى على الأثر 
0 ماعاش الموئى 
ذهو يناع زالصدر الحو 
أن لا فَحدُ قلى ويد لسائيا 
وذاكَ قد أسبرته الياليا 


رفيى. ذاجورى 


طبوح 
للأاستاذ خمودغتم 


لي هل للسجد حدٌ فأتتح 
3- يا 
مارب تترى » كلا نلت مار با 


إليه لقد طال العبورٌ ولم نس 


5 


فلا النفسٌ إن بم تقن: تقن عند غايةر 
ولاى إن أي نه باليأس 


فيا ليت شعرى ماوراق ف رمى 


قور قي 


تيفل أزسالة 


و 55 إيما 

د تعرت مجلة ( الكسبهر ) الفرنية بعتا طريقا فى 
وراثة المبقرة استمرس فيه كاتيه أحدث النظريات 
السلبةفىهدا تلو شورع . قمرلا تمله إلى فراء الرسالة © 


شفنت مسأل وراة المبقرءة طائقة كبيرة من العلفاء 
والفلاسفة مهم جإلتون وموبياس وريمو وللووزو وكرتشمر 
وغير ثم من الباحثين. 

وعنه المشلة تبدو فى أشكال غطفة . تبدو أولاً كالة 
اخاسة من معضلة الوراثة على المموم - إِذْ ما فى الآثار النى يتركبا 
الآباء والآسبات ؟ وبأى الأشكال تظهر ؟ وساءهى الآمار النسبية 
فى تكوين الفخعبية لاوراثة الجردة من حهة ؛ وللبيثة والتربية 
من جمة أخرى' ؟ وهل أثر الورائة داتم أو ير دانم ؟ وهناك 
وجهة نظر أأخرى تمتبر المبقرية والدكاء شذوذا إذ! قورنا يحالة 
الشخص المادى .. وكثيراً ما يصحب هذه العيقرية وهذا الذكاء 
فقدان قالنوازن الباق » وغالبا فى التوازن التفمى . كدّلك قد 
تصحهما حالة جذون 

ولأننا نسل أن عدا من هذء الأمراض ينتقل بالوداثة كان 
لنا أن نتساءل عن صدى هذا الاتجاء للزدوج : ورأثة الميقرية» 
ووزاثة الاشطراب العسبى أو الورض ‏ ” 

إن ما لاشك فيه أن (نى بعض المالات) تكؤن المبقرية 
أحيانا ورائية . وقد ظهر ذلك ليا فى كتير من دجال المل 
واأوسيقين والصورين والشمراء وكبار الكتاب 

فبين المشاء استطاع جالنون أن يجد أمرا كان بها دالان 
وأحيانا ثلانة أوأر بمة أوخسة ء وأحياناً أخرى أ كثرمن ذلك . 
ووجذ مويناس 7١8‏ أسرة اتفق قها أن كان الأب والابن وافرى 
الاستمداو الراضى » ( بين هذا المدى ثلاثة وثلاثون والدا لكل 
مهمأ أ كثر من انواحدموهوب) . وقد وجد هذا الاستعداد 
فى ثلاية أجيال متنالية سببع عثجرة مىة » وبين خال وابن أخته 
عش ربنمرة : وبين أبناء المم مرتيل » وبين أشقاء أوشقيقات ت 11 
مرة ) وبين أ كثر من شقيقين ثلائة وعشرين مرة وكان الما 
القلكى الكبير ( دومينيكفرانوا "رجو ) إ#ثلاثة أشقاء ووفان 
كليم موجوبون 7 استعداذثم الرياضى ٠‏ ؤكانت أمرة برولة 


تللندموء8 أعفظم أسرة علبية عرفها التارجم مما دقم الأستاذ 
دويليه القلى عرصد بوردو أن مخسص تالكتاءة عنها كتاباً 
صدر عام مقا وسياء امد ةلقاع مععظ8 16 أه [اللمدمة كعا وى 
هذا الكتاب ذكر الأستاذ دويليه أن أسرة برنول شملت 
كيسى الملوم الرراضية فى جامعة بال - مسقط وأسها - مالة 
عام وثلانة دون اتقطاع ؛ و بقيث أ كادعية الملوم فى بإريس محوى 
أحد أفراد أسرة بونولى مدة وأحد وتسعين هاما متوالية 

وكا ترى أثر الورآنة بين الملماء نراء أيشا بين الشعراء'. وقد 
ود جالتون اثنين من المباقرة فى الشمر بين أسر : بيروات. 
وشنييه وجوت وهين وراسين . . . . واثلائة أو أربمة فى أمر : 
أسكيل وارستوفان وكوف وملتون 
أسرى كواروج ووردورث .. 

ووجد جالتون اثنين من الكتاب والأدباء فى كل رك 


.--.. وخخسة أواستة فى 


أسر بوسويه ,وشاتوبران وشامبليون وادجاربون و بعل . ل 


وثلانة أو أزيمة, يأر بنتام .وبوالو وف فينيلونو سنج وسيني 2 
وخحة أو أكثر فى أسر فيليتج ومأكول وشليجل وستايل 
وغيرها 

وبين الوسيقيين مد أسرتى بلغ عق وسترس تعدسنة ما 
الأسرتين اللتين ظهر فهماأ كبر عدد من الوسيقبين . ويبدأ 
ناديع أسرة بخ مم +66 » واستمر يظهر منها الوسيقيون 
الموهوبون أمانية أجيال متماقبة ؛ وكان من حادة هنم الأسرة أذ 
يجتمع أعشاوها المنرمون بالفنؤن صرة فى كل ام ؛ فكان يصل 
عدد المتمنين أسياناً إلى مال وعشرين قناناً ؛ وقد ذ كر فتيس. 
دنا أن هُذه الأمرة حؤت سبمة وحفسين موسيقياً مهم نمعة 
وعشر ونكانوا فى عداد التابنين 

عل أننا لا ينبني أن خر ج من هذه الحقائق بأن العيقرية 
( دأما ) ورائية . إِذْ أن توارث السقريةعدد ييشمةأجيال ققط» 
أنه ليت هناك قاعدة عامة لتوارث السبقرية . بل بالأحَرى 
هناك استثناء . ويمكن أن ثقول أ كثر من ذلك وهو أن المبقزية 
المقيقيةوائ] مثمزلة : أوكا يقول لوووا كدلدم! : ( إ[الساقرة مم 
أطفال لنطاء ورجال أعثراب ) مامطى عل غهده نكع مم[ 
منهاءاكه و0 4 فامعنا ويقصد بذلك أن الطبيدة ممح حي 


أمخلق المبترى 


الرسالة 


ولوكانت المبقرية تنتقل بالورأنة دام لكان من الشرورى 
أن توجد ( أجتاس ) معينة من المباقرة . وهفا مالا وجود له . 
(إن العبقرية حادث جّاق يكون أحياناً ورائيا ) أت نفع عا 

عمتست لشكط اتوككمم اكع تناو باص كقم 32 عند 

وقد ذكر لومبروزو لللاحظة -الآنية : ( إذا وضمتا انبا 
عدر قليلاً من الحالات الاستثنائية كالتى نحدها فى أسّسردارون 
وكاسّيني وبرنوللى وسان هيلير وهيرشل ؛ وجدنا أن المبقرى 
لا ينقل إلى ذريته إلا اماه حقيقيا 'يعظلمه فى عيوننا الاسم 
الجيد؛) 

إن أبشاء المباقرة ثم فى الغالب مخلوقات عادية بل أقل من 
العادية ويقول جِ . مورو دوتو : (إن |اللاحظة العامة ترينا 
أن غالبية أيناء ٠‏ الرجال المباقرة ييسوا فقط أقل من كإنهم يلم 
كار الناس العاديين ) » وقد أححد ألكندر أسوق 
تقصيعةة متلسمد ام سد كثان ب القرن السابع عشر أنه كثيياً 
ما يحدث أن ينجب آيبله 0 أبناء عظيمى القباوة : وآإالل 
شددو الغباوة أبناء علداء . واستشهد على انوع الأول بأبناء 
أفريكان الكبير ا وشيشرون ومارك أوريل وسقراط . 
ويمتقد أوسوالد البكيميائ الأماى الشهير أ نأبناء الرسجل المبقرى 
لاد أن يكونوا أقل مئة 

وذكر ناسو رأى أحد الملاء الماصرين 4ه وكات 
يفسر التقص فى كثرة أبناء الرجال المبافرة يقوله : ( فى الرجال 
المظام تتجمع. معنم التوى اليوية فى الخ كبا تقوبه وتبعث 
الياة والمنف ف القوى الفكرية . وغهذا السب يكون الدم 
والفلية بإأردن شميفين . والتتيجة أن يكون أبناء أولئك الرجال 
وخصوما الذ كور أغبياء ) 

وهتاك حقيقة أخرىهامة فها يختص اوراله المبقرية تومي 
أن هناك ظواهى من الحنون والاشطراب العمبى حول دون 
وراءة هذء المبقرية . ذلك أن الميقرى: تصعحبة غالبا أنواع بناسة 
من الأعراض النفسية .. وكثير] نا 'يلاحظ الرّض المقل عند 
سلف وخلف الرحول الميقرى . ومن الملوم أن المنون يتتقل 
غالبا وبكترة شدددة فى الأأجيال القربية . وخالات الجنون الوراق 
فى ثلانة أجيال متماقبة عديدة جدا . وكان المنون قبا فى الغالب 
من توع واحناد + والآناء ليس هنا كقانه 7 وإن | يتين 
كاملا ل بين وراثة السيقرية وورائة المتون ؟ 


لفسك 


وقد د كر مورو دوتور أن يبن طبقات الجتمم الى حوى 
أكبر عدد مكن من الرجال الممتازين بذكائهم الشديد يوجد 
يشا أ كبر عدد تمكن من الجانين . وقدلاحظ كل علاء النآس 
أن هناك عدداً من الجانين ل أقارب يتميزون بذكاء تنفاوت 
درجانه . من ذلك أواعيبا أم اسكندر ال كبر التى كانت امرأة 
فاسدة املق ظاهة الوضاعة . وكان أب الاسكندر داعرا إلى 
أقصى حد . وكانت الاسكندر نفسه مصاباً يحالة مسبية فى 
كوعه . وكان شقيقه أريدوس ‏ الذى قثل بأمن أأوأمبيا - 
أبله ممتوها 

وكان ابن برناردين دوسانت يبير ؛ وإحدى بنات فكتور 
هوجو ووالد وأشقاء ثيلدان ؛ وشقيقةالفيلسوقكانت » وشقيقة 
هيجل ؛ وغيرهم وغيرثم كانوا يما مانين . وكانت شقيقة 
ريشليو نتصور أن ظمرها من البلور ؛ وكان شفيقه معتوها .. 
وكان وال الوسيق بينهوفن مدنثا الجر » وكانتب الشاعر 
ودلير نفسه نصسف مجنون . وقد كتب يقول : ( إن ولمذئ- 
اللذين كان إما ممتوهين أو عجنونين قد مانا حيتى جتون قظيع ) 
وكان والذا الشاعر الأمريى الشهير ادجار بوشديدى الادمان 
لتعاطى الشروبات الروحية 

وكانت تحدث لشاتوريان حركات تشنجية فى راعه ب وكان. 
دائم التفكير فى الانتحار ؛ وكان أخوه نصف ينون ؛ وكان والد 
يلزاك عيب الأطواز » وكذلك كان ازاك نفسه . وكانت جود ج 
صاد شديدة الانقياض والحسرة وعى فى ألسايمة عشرة ءن 
عرعا ؛ وقد حاولت الانتخار فما بمد عدة مرات - 
والدها يشبها من هاتين الناحيتين . وكان حكثير من أقارب 
هوفان مانين . أما هوفان ننه تقد أساه الخترى لطول 
استسلامهللشراب 6 مان باصوو أمام عينيه أشباح] ويصيبه من 
جراء ذلك الرعب العديد ع فيطللب من أمه أن مجلس يحائيه . 
وكانت خالة هيرثر محنونة وأخته شدددة الكاذ ؛ وقد جن ابنها 


وقد كان 


وكان أثر الورانة للرضية بإرزاق لورد ييرون . إذكان أنوء 
رحلا تسد الخلق ونقا . وكانت أمه غريمة الأطوار متكير 
طائعة . كذلك كان شوبهور وارثا لما كان عليه غَنْ غياءة 
اليول واشطراب الأعساب . ققد كانت خلة جدته وجدها 
عتوئين . وكان أنوء تنتائه نويات قوية من النضب التزايذ وام 


كوم ازسالة 


الدفين الذى يكثف ء ان نفسيته الريضة 

' وكانت أسرة الفيلسوف ريتان ‏ الذىكان يمذيه اضطراب 
أعصابه ‏ تسودها أنواع مختلقة من المنون ؛ وكان عمه مأفونا . 
وقد قفى حيانه فى التسملك حتى وجد ذات ليلة ميا على 
قارعة الطريق . وكان جد رينان شديد الوطنية عظيم الاخلاص » 
ولكنه ققد عقله مام 1416 م تتيجة ثم ألم" به . وقد أصبحت 
بلدة تريوبير التى ولد مها رينان تمتلئة بالجانين وأتصاف الجانين 
تنيجة | كثار أهلها من زواج بمضهم يبعض 1 

فياذ كرنا يظير أن العبقرءة ليست عدودة . وأنها لاعند 
إلا لأفراد خسوسين » فلا يد اذن من أن نعرف أن هناك شيئاً 
آخر غير الوراثة الجردة . إن البقرى يظهر فى الأسرة فى لحظلة 
معينة ولا ككن أن يظهر قبل ذلك . كذاك قد يتبءه وقد لايتبعه 
.عباقرة آخرون . والأب المبقرى قد يكون له إن عادى ؛ وقد 
.يكون هذا الابن غبياً . وإذا استمرت الأسرة فى إنتاج عباقرة 
"كثيرين فان هذه الظاهرة نقف يمد بضعة أجيال كن الطبيعة 
قد ناما أزعق والضى . وأخيرا كثيرا ما محدث ألتف نحل 
الجنون عل المبقرية ويكون ذلك راجا إلى نوع ناص من 
الوراثة متأثر بسوامل غير وراثية 

وقد قال البحض : إن الوراثة والبيئةٍ يتعاونان مما بنشاط 
على إيجاد المبقرى » إذ أن ( الوراثة ) لاتنتج فى الرجل إلا 
( ما عكن أن يكون ) وليس ماسيكون ء أما آثار الوسط وحدها 
فهى تأدرة على حويل الاحمال إلى أعس واقع . على أن (الوسءل) 
لايكون تأثيره بمد الولادة ققط » بل إنه يؤثر فى الشخصية 
المستقبلة قبل الولادة » وذلك يطرق مختلنة 

وتقد عملت أبحاث فى جلاسجو عن علاقة عدد الواليد 
بالذكاء فظهر أن عدد الواليد يزيد عند الرجال الأقن ذكاء » 
كذاك الأسر بتكائر عددها كنا قلت الكفاءة المتبة 
عتد أعضائها 

إن السبقرية شدوذ وشرود عن الهالة المادية » وهمى بلاشك 
اشطراتٍ أ كيد ؛ مى حادث ؤائى ء وكذلك المنون ؛ وهذا 
الحادث الفجانى قد برجع إلى حالة الوائدين قبل الجل أو إلى 
اشطراب يسيب انين » فا يحدث [والدين قد ينتج عند الطفل 
ع من الشذوذ التاقم » وقد ينتج تشومما فى خلقته , أو يؤدى 


إلى التحام المنيتين بيعضهما إذا كانت الأم حمل اثنين : وهذا 
الشذوذ قد ينتقل بدوره إلودانة . على أن انتقاله يكون بدرجة 
مجدودة ولبعض أجيال فقط ؛ والاضطراب الى يحدث لى 
حالة عدم استمرار التحام الجنينين قد يكون أثره فيا بعد إما أن 
ينتج عبقرية وإما جنونا ؛ أو اشطرا! فى الأعصانب ؛ و قد 
يجتمع الخالتان مما : وأخيرا قد تتب كل منهما الأخرى ٠أى‏ 
أن يجمع الشخص أحيانا سفات المبقرى.ومواهبه » وأحيا 
أخرى اشطر اب فى الأعصاب يجمله أشبه ما يكون عجئون حقيق 

وهناك أنواع من الشذوذ تنتقل أحياناً بالورانة » وأحياة 
لاتنتقل » مثل الحوّل » وقصر النظرء وخر أحد أعضاء !| 
أ وكيره أ كثر من الحد الطبيى ؛ وأحيان يكون دتاك انجاء 
يحو مسادر الانان الأولى . وقد تك م عن ذلك رسو فى كتابه 
عن ( الورانة ) إذ ذ كر أن أسرةكلبودن كن بها ش قوذ الست 
أصابع #سمدناتوافدة ( أى زادة أصمبع اق اليد أو فى القدم) 
وقد استمر هذا الشذوذفى الأسر: مدة أربعة أجيال 

والآن» أليسهناك تشاءه بين الشذوذ اللِمانى والشذوذ المقل 
الذى يسمى المبقرية والذى تكون فيه الورأثة أيشاً عدودة ؟ 

ذ كرت مدام ناجوت ولب وكفتش أن سيدة كانت تتبع 
عبثاً وسائل لاجياض نفسبا ؛ فمند ما وضعت الطفل فى ميعاده 
المتاد كان هذا الطفل قوى البنية ولكته كان أبله . وكانت 
والدة ( كاردان ) قد حاولت إجهاض ننسها أيشا عدة ميات 
دون جدوى » وكانت النتيجة أن أصبح الطفل الذى ولذنه وهو 
(كاردان ) عبقويا فذآ ؛ وقد تكون محاولة السيدتين كاتهما 
إجهاض نفسيهما ليس هو السبب الحقيق » لكن هذا التشابه 
كاف لأن برينا كيف تنتج حالات الشذوذ الى تسمى بالمبقرية . 
والنى مى ورائية ولكن إلى درجة عدودة 

إذن ماذا عسى أن يكون قانون هذا الشذوذ ؟ ذلك مالا 
يملمه أحد . ومنذ بضعة أعوام قال الأستاذج . ممكلى إن قد 
ككن فى الستقبل أن أيجمل كل طفلل عيقريا بتشبير ينض 
غبده » وقد يكون ذلك حلا خيال . على أن مجوع المقائق 
المروفة #ثثبت أن فى تكو المبقرية قانونا ينتج ( شنو ) 
اما فن يدرى ؟ قد يستطيع الانسان فى حالة فيم هذا القاثون 
ودراسته أن يصنع المبقرية مك © 


_ 


أأرسالة 


دراسات فى الدادب ابر تير ى 
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افك الربتراعية 

أما أبطال هذه الحركة نمم : الفيلسوف الشهير كانت فى 
ألانيا » والكرديتال وسلى فى بلاد الاتكليز » وروسو فى 
فرنا . ولاغرو فى أن الآخير كان فارص هذه الحلية وسيد 
زعمللها فى عنتاف البلدان . تقد نادى بالرجوع إلى الطبيعة » 
ويسيطرة الماطفة على أعمال الان سان ؟. ونظريته فى التربية 
تتلخس فبا بلى : 8 ترك تميرة الانسان وجسمه وقواء المقلية 
تتم فى محمراها الطبيى ٠‏ وذلك بنك قيود الدنية الحاضرة » 


والتقرب من الطبيمة » 
ويمد عور محو ربع قرن على وفة فيلسوف الثودة رجع 
شاعرنا سدى صوبه فى إة البحيرات » وأ صيح حامل اللواء 


( الرومائتيى ) فى بلاد الانكليز . وتحتاز هذه 3 يسمو مقام 
الزجل النادى ؛ تقد أصبح موضو ع الأدب يدل الرجل 
الارستقراطى ؛ وهنه لللزة تظهر يجلاه فى قسعن سرولتر 
سكوت ء ودكز ؛ وى معظلم قصاكد شعراء القرن. التأسع عشر » 
وتشجع هذه الحرة جب الأطفال وتقليدهم لأنهم كا أسلفنا - 
أقرب إل الفشيلة من الشيوخ . ولقد رأينا شيثًا بن هتا فى 
أشمار ورد ذورث » وظهر ثىء منه فى تثر 9 لامب 6 وخصوصا 
نسل الشهور : 3 أطفال الخ » ؛ و قأشمار سوتيرن أحد شعراء 
الثرن التاسع عشر التأخرين . وتتاز أينا لولم بالميوانات 
الأهليّة مها والبدية » وبحب القصص الى شور حوادها على 

الحب والحرب » خصوسا مأكان مها شائمى المسور الوسعلى ؟؛ 
والتى بطلها الرجل المادى لا الارستقراطى . ومن أثم مظاهيها 
شبوع الدين والتقوى » والتأمل والبحث ف أسرار الكون» 
والخروج غل المادات الأثوفة » واأمردظل الميئة البشرية . ولقد 
اشُحَدْ الآدب سلاحا خحارية سخائف الحشارة وقيودها » ومن 


نفضذا 


أتم أبطال هذا الظمر بيرون وشلى وكيتس . وتتميز هذه المركة 
أيضا: بإلتقرب إلى الطبيمة وانتزاع الوشوعات الأدبية منها » 
والابتكار اختيار الوشووع » والتففن فى التجيز عته » لا النسج 
على متوال الأقدمين ؟! هو شائع فى العصر الكلاسيع 

وإذا ما ألفيتا نظرة على شعر ورد ذورث ألقيتاء تثل الأدب 
( الروماتتيى ) أسدق المثيل ؛ وما يمدق على شعرهيصدق على آرائه 
ونزانه » وخاسة فى مستهل هاده الأدبى ؛ حيما كان من أتصار 
الثورة الفرنسية التىكانت ثمرة فلسفةروسو بطل ارش الابتداعية 


زواف » كروة ) منريى هيام 


تزوج وردزورث سنة ة 185 م من مارى هتشنسن 0 من 
تلك العائلة التى كان يكثر من الترداد عليها . وتروى أنه أواد 
أن يشتفر زلته مع خديئته 3 أنيث قالون » قبيل إقدامه على 
الزواج : هنا شرع فى استرضائها بشتى الوسائل ٠‏ والظاهى 
أنه جح فى ذلك ..والذى نله أن ( أنيت ) هذ م تلاق حفاء 
ومصْنا فى عيشتها » وأن ابثها وجت من أحد السراة .وى 
قصيدة الشاعى موشوعها ‏ على الشاطى' قرب كاليس يخاطب 
با بكل وداد وتحنان . على أن هذه القصة 
لاتزال على" الحفاء ولم يتكشف ننا مها إلا الغىء القايبل . 


والباحث فى ترجة حياة وردزورث و#ليل عبقرشه بود أو أنه 


52 يا 
أيئثة هله وير 


. ذكر لنا تفك الادثة بالتطويل شارسا مذلك عواطقه وها وحبه 


لحا قبل ويد وقوعه فى المرم . لو قمل الشاعن ذاك لور على 
الياحث الشيء الشكثير من الحدسء ولأنار لنا هذه التاحية الهمة 
منحياتهغير نارك بذك مالا لتقو ل التقولين ؛ وإشاءات الشيمين 
ولقد وجدق زوحته امرأ: سامية الهلق طلية الدارك 
شديدة العطف والاحساسء لا تقل" بذلك عن أخته دورو 
فلا يجبأن رأيئا دورو تخد إل الراحة يمدآن أدتواجها إلى 
أخها وتحو الأدب بكل أمانة واخلاص »؛ إذ رأت فى امرأة أخها 
ع عاك لا ولد لخي الشاعى اسم زوجته هذه فى قصيدة 
موضوعها 2ه عى مثال أأرضا 6 األونكق 5ه امعط م كويد 556 
وى سنة 18٠4‏ ورده نى أخيه بوحنا » ققد مات غيقا ق 
أحد الراكب التىكان, يتولى إدارتها . فكان ذلك باعثا للحن 
والأسى ق ته . وى ير موت شقيقه شقيقه نظم قصيدة خالدةعنواما 
« أخلاق الجاهد السميد 6 +مشسده رمددنا عن أه فاتسعط عد 
مشيراً نه إل أخيه وحياته الماقة يجليل الأعمال ؛ ولهذه القصيدة 


سن الرسالة 


من الشهرة ما حمل الاتكطز والأمريكان يتاونها ى ماهم 2 
فيجدون فى ذلك ما يمرّى النفرس ويسرى عنها الأحزان 
وف تقكالسنة أيضا انتقل الشاعى وام أنه وأولاده الأريمة 
إى ألان بإرك إلى بيت رحب الفناء جيل الشتكل حيث أثم 
قسيد : ( النزهة ) . هنالك افترق الشاعرآن الصديقان كواردج 
ووردزورث » وذلك على أثر تمر يض وردزورث بصديقه ووصمه 
إياء إلمنون النانم عن إدمانه الأفيون » فكان لهذا أثر با بايغ فى 
دس كو دج لم يطق بعده الميش ممه ؛ وبإهاء سدافتهما اتوت 
حيانهما الأدبية الخسبة ؛ ويتدر أب جد بين عيون قصاك 
ورحزورث واحدة نظمت يمد ذلك الافتراق 
وفى سنة 181١‏ انتقل شاعنا إلى بيت محاور لأحدى 
الكنائس حيث توف اثثان من أولاده » إلا أنه لم يعكث هتاك 
طويلا؛ بل رحل سنة 1817 إلى بيته ابخيل فى ( كدل ماونت) 
ايك انيع له أن يق شخصيات دات أدب جم ومكانة اجماعية 
سامية ؛ ولقد قام برحلات شت أهمها إلى أواسط أوريا ؛ وأخرى 
إلى سكوتلندا » وعلى أثر رحاته الأشيرة نظ هس عشرة قصيدة 
تفيض بذ كرياتالطفولة وأحلام الشباب » منْها قصيد اأشهورة 
. (الحساد التمؤل) 
ولقد ليث طيلة هذه الدة مكلوم الفؤاد» حرين التفس » لا 
حل به من اللصائب والوبلات المديدة ؛ ولماكان يلاقيه من جفاء 
وخصومة.فى الأوساط الأدية . غير أنه حديث فى سنة +#دا 
ماطيب نقسه وسرى عته شجونه وهمومه ) وشحمه فى مدله » 
فقد عرقه كييل علاع! أحد كبار أسابذة كيروج إلى أحدى 
الشخسيات الكبرى فى البلاط » وأشاد بذكره أمام ذوى 
اللناصب السامية ؛ فاع صيته بين اللخاص والعام » وأحرذ مس كز 
رفيماً فى الأدب لابقّل عن عسكر ملكتن 
وفى سنة 1847 منحته الدولة عستا سئوياً مقدار, .م 
جنيه تعجيماً ومكافأة 4 ؛ وبعد موت روررت سذى سنة 1445 
عرض عليه منصب شاعر الدولة ؛ فرفضه فى دء الأمن لبلونه 
الرابمة والسيمين » وقيل لأنه رأى سموبة وعناه فى نظلم قصيدة ى 
كل ستة يلقدها فى عيد ميلاد اللكة كا جرت المادة قبله » غير أن 
رئيس الوزراء مر روبر ببلعاد ويم اليه يكناب تقتطف متهمايل : 
« لماكانت صاحبة الخلالة "وليك ثدلها الثالية فبادر يبول 
هذا النسبٍ ؛ وكن عند أملها فيك . وإنها لتتوخى يعملها هدًا 


أن ترفمك إكى الركر اققى يليق عقامك الأدبى والاجتاى » 
مادمت فى رأيها ورأى الجيع سيد الشمراء الأحياء ءلى الاطلاق ؟ 
فلا ترفض هذه التعمة »© 

وبمد ما اطلم وردؤودث على هنا الكتاب الرقيق قبل 
هذا اليش ايعاى توج بأكليلمن غارء وأمسح خايفة ملتون 
الأوحد ؛ ول 'بنتج' بمد تبوثه هذا الوكز الرقيم شي خالدا 5 
بل استولى عليه الخول منذ زواجه » ومنذاأن بدأت المكوية 
بمداه عماش سنوى كاف . ومن القصائد الشهورة الت نظلدها 
بعد ذلك الأوان واحدة صَمسّمْها ولاءه وشعوره و صاحبة أطلالة 
قدامها إلها مع أسحة مر ن دراه 

وق سنة امام وفيت" ؟ أبنته ‏ دورا ( نيحلت بذلك 

فانه . وكانت وقانه فى الثالث والمشرين من أبريل ( ف اليوم 

ا "و فيه شكسبير ) من ستة +186م . وهكذا مد ذلك 
النفس الذى كان يلهي عاطفة وعطفاً على الفقراء وولما بالطبيمة 

ولقد دفن جِّانه فى كتيسة فى ( قرااعير  )‏ حسب طلبه # 
فى حطن ذلك الوادى الذى نشأ قية وترعرع , ونه تشاتي » 


. وذاكرء أشاد 


ولقد أقيم له نصي* تذكارى من رخام فى مقبرة الشمراء فى 

(وست منتر أبى ) حيط 1 أنصاب تذكارية لكبل' وأرنلد 

وكنحزلى وموربس » وتفش على هذا النصب الكلات التالية : 

ذكرى ولم وردزورث الشاعن للحم والفيلسوف الكبير 

الذى عب عقلا نير » ولمأنا غنيا » ليتحدث إلى الطبيمة 

والبعر » الذئ ل يأل جهداً فى نثر الفشيلة والكال » واقى 

تنتي وأشاد بذ كر التسطاء والفقراء » قذاع صيته بيت العام 

وانخاص 0 وأسبح رسول الحق' وزب" الغعر 5 اذكراء يشيد 

أصدقاؤه والمجبون بأدءه هذا النسب الت ذكارى » لينطق ينبوغه 

على مدى الأيام © 

الكرك - شرق الأردن 
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ع مع طأة 1 نهد ننه يعاذا رطاءهولده57 .577 ونبعمعة1] عجره0 1 

للع :#نساوكانة .ودع مه أذاعها؟ 5”متنامج< 2 

مما نفع .طاصدت كأشع ساك : تاعه17_ لوقعو" وام كولمو 3 

ل/1 اهلا معنا طمتاودع '0055) 4 

1041 .2 بعندصان]_.جمع 5 'ممتهمتهة0 5 

2491 ؛]] .زولا بعنعسأانآ .عم" أه وعبسنرة وثوطاع ععنان 6 
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رسي القسرس 


لزرسالة 


ههلا 


صور م التاريٌ الرسم رصي : 


عبد الله بن الزيير 
(تحسمو) 


بقل جمد حسى عيد الرحمن 


مة ما نصر فى السدد المافى 


وقد يكون مرى الانصاف إلحق والتاريخ أن تثبت 
آراء غيره ؛ تمن ماصروه» قى أسباب طلبه هذا الأمن ؛ وانهماكه 
فيه : بروى السمودئ أن ابن عبا سكان يقول 3 أما والله ماعرفتٍ 
عبد الله:إلا صواما قواما ؛ ولكبي مازلت أخاق عليه منذ رأيته 
اتعجبه بغلات' معاوية الشهب ؛ وكان معاوية قد حي ندخل 
الديتة وخلفه خمس عشرة بئلة شهباء ؛ علمها وحائل الأرجوان» 
ها الجوارى المسان» مليين الثياب ممصغرات » ففآن الناس 
ع وكبه » 

وقال أبن الزبير لامسرأة عيد اله بن عمر بن اللخطاب : إنني لم 
أخرج وم أمني القلاقة لاغشا ف والتسفيح من أثرة ستاوة 
وآبنه ؛قهم يستأرون إلى دون الناس ؛ ويستتحلون محارم” الل . 
قال مذا وسألها أن ترجو زوجّها فى مبايمته ؛ فماجاء زوجها 
ذكرت له ان ازبير وعباره وجهاده ء وأئد لنت عليه قائلة إنه 
يدعو إلى طاعة اف عى وجل وأطنبت فى مدحه ء ثم طلبت من 
زوجها أن يبايمه ويهه » فأجلمها ابن عمر ويحك ١‏ أمأرأيت 
البتلات الشهب الى كان يحج عليها سماوية قادما إلينا من 
اام ؟غالت مل ! ل هما يريد إن ايد يسبل فين 01> 

فهذان اثنان من أقطاب الرجال لى عتشره » ومر:. ذوى 
الشرف والفضل والزاهة فى السلدين » يقر ران أنه مايينى إلا 
الدتيا » وأنْه يقخذ من السادة سلا يرق به إلى قلوب الناس » 
ليسا هوه عل قضاء بأره فى الللافة ‏ ' 


واقى عكن أن نستنبطه من ظروف الحوادث فى ذلك" 


الععر 8 أن اسعية ورأء الحلافة كان مبنيا ص طائقة من الأسباب 
إذا راعيتاها جيما » أمكن التوفيق بين وجهات النظر الختلفة ؛ 
فقد أراد أن بلى” أمور الملين ؛ ليحقق عه ويشبع رغبته ؛ 


وليعيل” فى السلين ع فبرد الأمور إلى الها الأول ؛ ويقيم الأ 
بالقسط ؛ فكا نه كان يبتى بذلك أنصيرى الدنيا والآخرة من 

ومبما يكن الداعى إلى طلبه الملافة » ناي ركان كنوًا لما » 
وقد واته الفرضة » التى لبث يترقها زمناً » عوت يزه وايته 
مماوية الثانى ء ولم يبق فى السقيانية مرك يقوى كاهدله القيام 
إعباء الحلافة ؛ وحينئد نرى عيد اقه "سبي" بالعمل الجرى. » فهو 
ردول الماعة » والظروف الهيأة تنتظر مئه الوثوب والظهور» 
وقد كان ذلك ؟ إذ دعا لنفسه على متبر الحجاز سبتة 54 م ؛ 
ول تليث الدعوة الجديدة أن سرت فى أنحاء المالم الاسلاى ؛ 
تخطب له على كافة الناير ( بالمراق وخراسان والحجاز واللثام ) 
سوى بمض سجهات بالشام كان هواها مايزال أمويا 

وهنا تقوم عقبة شاقة أمام الحليفة الجديد ! فأهل الام الذين 
م يايموا قد أخدمهم نمرة المصبية ليلدثم » قيمثى بعشهم إلى 
بعض » وفيهم الرؤساء والقواه يتشاورون ويقلّيون الأمر م ىكافة 
وجوهه » حتى لا يقلت للك من أيهم ولا فرج السلطاق . 
من بإدثم ؛ “م يسفر | جماعهم وتشاودم على أن ياينوا وان ». 
وإن ل يكن سغيانيا قانه أموى ؛ وهو يمد أرشد” القوم وأحزمهم 
وخير من 'يستد إليه هنبا النسب من أهل هذا البيت.؛ فى مثل 
تيك الظروف ؛ ولكن الشحاك بن قيس ومعه جنده يمارض 
هذه البيمة بشدة » بريد أن بتم. الآمر لابن.الزيير » فتقم الحرب 
بيت الفريقين بالشام » وتلوح بشائر النصر للضحاك ؛ فيعمد 
مروان الداهية إلى :الميلة 2 كا فمل مماوية مع عل سابقاً © ويطاب 
الحمدية , م ينقض بعينتده على جيش عدوه بنتة فيشتهم » 
ويقتل قانندم الضحاك"( عرج زاهط ) . ويهذه المزعة تنطقٌ* 
دعرة ابن الزبير بإلخام ء وتقوم الراءة الر'وانية فق فى ربوعه 

ولو أن الشخاك ساعدء الحظ وانتصر فى مرج راهط 
لتغير أمر” الخلافة » ولحيّت للدولة الأمونة فى أول عمدها » 
وانقايت سلسلة التارج الاسلاى ؛ فرويت على غير وجهها الذى 
اتروى عليه اليوم 

اماما 

بعد هذء الوقمة أتحى للمسلمين خليفتان ؛ أحداها المجازء 
والثانى بدمشق ء ولكن مر"وان تماجله النيةً بمد قليل » فبلى 
الأمر من بعده ابشه عبد الملك سنة 50 هد . وكانعيد اللك حازما 


1 


الرسالة 


وفيه صرامة » وله عزعة ورأى سديد » ولكته مع هذا كله 
أراه ينهيب أبن الزيير ؛ لحائبت له فى قلوب الناس من الكانة » 
ولآن كثرة الأقطار الاسلامية تؤهام” ٠‏ فَكْر عبد الآك فى 
الآمر طويلا "م طفق'يعد تلحرب عدانها » ؛ فأخدذ محشد الحتود : 
ويعرضها بنقسه ؛ و سمم أن يحسم هن الشكلة الخطيرة الى 
بيته وبين متانسه ؛ فيحسن يتا أن تتركه قليلاً يستقرت ق متصبه 
الحده ؛ ويد ظر جيوشه » وبرَى وأنه » لننظرٌ ماذا يفل الخليفة 
الآخر مم الوذود التى كانت تأنيه من أتحاء البلدان وأقامى 
الأمسار » تقر" مخلافته » ويجدد أنيمته » وتطلب مته الشطاء 
وتظهر له حسن” استمدادها لشصرته وتأييده ؛ ولنزى فى ابفلة 
سياسته مم جتدء الذين ثم عماد خلافته وسند دعوته 

جاءه مصمب أخوه ججماعة من أعيان أهل المراق ؛ يمد أن 
مبّدهاء وملكزمامها ء وخاطيه قاثلاً : «لقد جششك بوجوء أهل 
المراق ورجلاتها » ليو كدوا لك البيعة » وليأخذوا منك 
العطايا:! 6 فيدعوة حرصه أن عنعهم العطاء ويقول لآخيه : 
إعا جثتني بعبيد أهل العراق » يستنزفون يبت" الال ؛ لوددت 
أن لى مهم صرف الدينار بالدرم ١‏ ؛ > . وكان هذا الرد طمنة 
يجلاء أسابت قلوب أهل العراق ؛ فزارلت خلانته ولا تزل' فى 
مبدها ؛ وما فتىء يحرى على هذه السياسة ؛'سياسة المرص 
والشح بإثال » مع التأنيب والرجر » وعدم التشجيع بالكلمة 
الطيية ‏ ولقد بالغ فى تقتير تقتيرء على الجنود أبعا مبالقة » كان أحيانا 
يقتصر على [طمامهم العرء مع التقتير وصرفه لم » قاذافر ونم 
بقوله أ كلم مر وعصيم أمبعا» حال يمشاعم : 
ألم ترعيد الله ء وله غالب على أمرء , يينىالخلاتة لمر !؟ 

وكان بدعوه حرصُه أن يقول : ماذا عسى أن أنتقع بإلدنيا» 
وما بطني شبر” فى شير ؟ ويقول السمودى : أظور عبد الله 
الزهد وملازمةة العبادة مع الأرص على الخلافة ؛ وشير بطنه .. 
وليس م ن شاك أن سياسة التقتير التى مربحها عى سياسة 
عاجزة ؛ لا تنتج إلا المزعة وسقوط الدعوة » وشباع الأمر » 
ذلا يسمّنا إلا أن تقول إن هذا مرطن ضعف ركبير » ماكان 
ليليق” بطالب الكلافة » ولاسيا إذا وجد أمامد منراحما قوياً » 
وها عتيدا كببد اللك بن .روان ! ! إذ كيف يذل المنود” 


فق سبيله الدماه به ثم يضن” علهم بالعطاء ؟ إن هى إلا المزعة” 
الكبرى ؛ وإذن فقد جن على عبد اه يله ؛ حيث صرف عنه 
القاوب ؛ فتخولت الوجرء إلى الل حر محدون فيه ملكا 
يكثر المطايا » ويكرم الوفود ؛ ولا 'يمرٌ الدرثم” والديتار » بل 
يحود بإلدنيا لشقبل عليه الانيا ؛ يموت قلوب” الناس إلى عبد 
الك ؛ وشخصت أبصارثثم إلى بريق "نشاره » فلا أنس مهنا » 
ووثن بضعف عدواء من هذه الناحية ء توجّه يقود حيشه 
الكيير إلى البصرة - وكانت لعبد الله مركر قوت » مأكانت 
الحجاز موطن دعونه - فلاق مها أخاه 'مسمباً » ودارت بيهما 
رحا المرب » فقتل مصممب ؛ وأهزم جنداه » وأستولى عبد للك 
على العراق حصن الدعوة الزبيرية . وقى الحق أن عبد اللك ما قل 
مصعباً ء وإنا أرداء وهزم جيشه حرص أخيه على الانيا ؛ حرصاً 
نقر منه القاوب ؛ فأسأمه أهل البصرة : وقروا إلى مبقوف المدوء 
ققل ناصراء ء وراح حية التقتير وسوء النديير 
ببق بمد .هذا إلا أن يلتق القرئان ويتصاذم اليشان 
بالمحان . فلتدع عبد اللك ينم أمر المراق الذى دخل فى حوزن 
بعد النصر ؛ ولنترك له فرصة يجهز فمها جيشا آخر ء حت إمرة 
اهم الجبار الحجاج بن بوسف الثقق » ليلتى به عبداله فى الحجاز. 
لندعكل هذا جانبا «لنشاهد موقف بتي هائم من خلافة ابن 
لبر ؛ وما صتع هو ممهم بلكجاز ! 
كان ابن عياس وابن الإتفية وغير”ها يمون من قبل" طموح 
عبد لله إلى الخلافة » ويتكرون عليه فى أنفسهم » بل كانو! 
يستكترون عليه ذلك » ويرون أنه ليس أحق منهم بالأمر( وإن 
,كان أحق” من -روان وابنه ) وكانو! برون أن الذى يدفسّه إلى 
ا 
حكاءة البئلات الشهب عن ان عمر وان عباس ) - لاك لم 
ياوه » تق عليهم ء وضيق خناقهم ‏ حت إن فسكر ف لاص 
مهم -قيسهم فى شعب عارم » وجع حولم حلي كثيرا.ء 
وهددثم بالاحراق ء وكاد يقفى علهم ؟ ويقال إنه ما فمل هذا 


'إلا خوفاً من تفرق الكلمة ؛ واختلاف الناس » م قمل عمر مع 


عل" لما تأخر عن مبايمة أبى بكر ؛ فقد هده كثراً 
وتقد لا ابن الزبير إلى النق عقابا ثن مخلف عن بيمته » 


الرسالة 1 كفل 


فأخرج عمد بن المنفية من مك والدينة » ونق أبن عباس إلى 
الطائف » وهنا العمل العداق مم بي هائم » وأشطهادء لم ؛ 
ضم سببآ جديد قويا إلى أسباب خذلانه » وإفلات الأمر من 
بده ء فكان يذلك مجانباً الحم والمياسة الرشيدة 
ماما 

ويسيرٌ الحجاج ذلك القائ” المنيد" إلى الحجاز : فيستولل 
. بعد مناوشات قليلة على جبل ألى قبيس الذى 'بطل على مك3 
ثم يحاصر" الب الحرام » قتتعطل مشاعن الجيي ؛ حتى إنه هو 
وجنوده وقفوأ بعرقات و يطوفوا بإلبيت ذلك العام ؛ وطاف 
عبد لله ومن ممه بالييت ولم يقفوا بمرقات ؟ وطال الحصار حتى 

سم أهل “مك ؛ ويقول الطبرى إن اجاج حصره مانية شهور» 
ا نزل الحرب بيْهما حتى تفرق عنه عامة أبجابه ؛ وخرج 
أهل م إلى المجاج بأمان ؛ ول يصير مع.ابن اأزبير سوى تقر 
قليل ثمن بايعوه على الوت دويه 

وفى بوم عصيب ؛ من أيام الحصار الرهيب ؛ دل عبد الله 
على أمه أسماء » فيدور بينه وبيّها حوار دائع ؛ يمرض عليها اله 
وما آل إليه أعس” أسماءه ؛ ويطلب مشورها » فتبذل له التصم » 
وتحشه .على الاستمساك با ولآه السلمون؛ وأن يدافم ‏ عن حقه 
إلى آخر قطرة من دمه » وألاً يقبل من عدوه نخطة يصحيها 
أقلة ؛ وتقول لهافى عبارة ماسية مؤئرة : « والل يا بي" لضرية 
سيفب فرعي" » خير ”من ضريرٌ سوط. فى مقاة © وثلهبه هذه 
النصيحة » وتثيسح ونه » فيخر ج إلى العدو فى ذَلمَ من حبه 0 
وى كثير من تجالرء وأعانه » وقوة عزومه 4 وحينئ تقرأ فى 
سجهاده واستبساله أروَ ع سفحة للبطولة الكرعة » والنقاع عن 
الح" المنم » صضحة يتجلى فبأ البلا الحسن » والسبر" ابخيل 
والاعتاد على قوة اليقين ؛ مع شمف العّدة والمدد » ووفرة 
العدرٌ وإحاطته ء'وتمكنه من ناسية الوقف . ملك المخاج” 
عليه واب السجد الإرام ؛ وحاصرء فيه قبات يسلى ليله 
ثم أغق قليلاً » وقام يصلى الفجر » ولا انفتل من سلاته أخذ 
يستمد" للنزال ليرى> آخرسهم فى كناكه » ولموت بعده شهيد 
1 ل الات : 3 آل لزي ! فرطم لى ننس 

كنا أهل بتر من العرب ! أما بعد فلا ر/ء” 

9 0 . غضوا الأبصارٍ عن البارقة » وله للبم 


السؤال” عنى » فلا يقولن؟ أحفاك أبن عبد الله ١‏ . . . آلا من 
كان سائلاً عنى فآتى فى الرعيل الأول ء أحملوا على برك الله ...2 
وبمد أن بث" الحينّة قى قلوب من حوله > وألمهم ماسة : حمل 
على عدوه بسينين صارمين » يضرب ببما مما » قهزم الداخلين 
عليه من هذا آلياب » ثم لا يلبث أن يكار الحاجون على الباب 
الآخر ؛ فيصمد ل ؛ حتى بولوا الأدارء فيوقم بهم » وهو يقول: 
ياه من نصر » لو كان له رجال” 1ه 
أو كان قرتى واحدا أرديشه أوردثه لوت وقد ذكيئٌه ! 

ول بزل يضرب القوم بصارميه ويشتت لهم ؛حتى اقرف 
بحجرر ضتم أصابه بين عينيه افر صريعاً » وتكائر الجندة 
ل البطل الشركج يدمه الحرام ‏ فى السجد الحرام ؛ واحتروا 
رَأسَّه ول يعوا فيه ديتا ولا رحا 

.وكان مصررع البطل الشهيد سئة 805 يعد أن أدرك وطرء 

الناس عليه بلقلاقة زهاءً تسم رستوات » كانت كلها 
ا ل 

لانانا 

وبعد فهذا بطل مينده » وخليفة شهيد ؛ ترى فى طلبه . 
الحلافة » وتعريض نفسه للمخاطر ؛ [إن تلك الظروف العصيبة 
حدبا على السلمين : وأنفة أن اموا المسف من ببى أميةم 
ونوعا: من التضحية فى سبيل اللجاعة » 16 تلح” فى نفسه نزاعَة" 
سامية .. وشرهاً وشحاغة . لا نحدثها فى كثير من رجالات 
عصرره » فلقد كان هو رجل الوقت بلا منازرع ؛ ل يتوقع بنو 
أمية الوثوب الظافر علهم «رى غيره ؛ ولقد صدقت فيه 
قراسة مماوية 

والحق أن خلال عبد الله منذ تنشخه كانت ترشحه وتعده 
كخلافة » ولكن لأية خلافة ؟ لاخلانة التقشفة الحريسة على 
أموال اللدين أن تنفق فى غير وجهها » لاتلك الللافة الترفة 
التى تنقمس فى التمير» وتشمرثها أبية” للك ومظاهي السلطان ؛ 
ووم يرن عبد اله بطرقه إلى هذا الركر الساي » لكان ذلك 
غوياً عن طبمه ؛ مناقضا لنشأنه؛ وعلو همته وطموحه ؛ قلتسجل 
له ثورنه ألننيفة الفامية على من طلبوا أللك وافدنيا بإسم الخلاقة 
الاسلامية المتيدة 


( ميت خمر) كمد مس عبر لمن 


لنيينة 


الرسعالة 


نمو الفجير 


لللأستاذ عد ال رمن شكرى كا تينم الأغارشاب اخضرارها لدى النضجلونفى غلائلهاالصثر 
: كأن نبات الزهى من نبت جنة 2 رم ملت من أقنها الأرضبالبذر 
إن الى يأل للاناية لجرا باب نيه ظلدة الضي والدر » ١‏ أظل وطرف فى مدىالأفقذاهل أحالدعليه القجر وشيّء نالسحر 
يرىى لطر كل نهار رمناً 4 ووععا + ؟ يتل يذ لز يرن إل الفجر من خلف ظمة بنو رك شف الرمادٌ عن الجر 
وس ب الاك الأ واتيذ وكيد ,ستيار لكأن عن الدج أملك الأ فتبسثفي لروجف وضحلتجر 
واليثبالمن » يكوننيها أيضاً نبان لخمالحا الوضيمة يدركها 2 كان كيان الكون مفاى ثانياً فإن اتفسارالشجركاتخلق والنشى 
من طريق سنة ع ا فخلق الح والمير (الناظم) تخال تباغير الصباح أ أزامرا اذامايدت قوق الشجيرا سي ل 
أرقت”فطالاقيل أمطالبىعمرى كأناتجياباليلفموعدالحنسى فيختلط الزمران حسما ا ومنغر 
كي فى ل من الثيل غارق ‏ سوى هدأ 1 تف فى لحجالبحر ويزداد نظ الحسن من مشهد انظ 
كأنى غربب من حراك لواهى ‏ بعالم معد تله صمت من بحر تحدث أنباء الماء بمشرق مر الضوءسشل الس ل بيش باللير: 
كأنغصوةالدوححندس اليا رءوس تكالى | رسلتاسووالشعر تبادهنا منها عاد جة كابادهالأذهان من. حس لفك 
كأن النجوم النانيات فرعت ثبيت طوال الليل تعبد فى 2 تف ضختامالنفس ع نكل.ذكرة ‏ وكذ كرف الضوء والزهى والعطر 
أد الل مزدوعاً بخقل ينضح وكللازودد الأفق رسع ماد جزسونا الال والمب والى . كأنوواالتيعضرببع لمر 
أو أن ثقوباً فى جدار زبرجد ينها لغيديشرٍ فن من خدر كذلكيندو منظرالمسن ذكرة وخاطرة فالنف سد ف القر 
أقب طرف ينها مهما تمعن الفظ فى صفحة الشثر وتستيقظ الأ ضالتوُومإذاحناالم باح عليها يلس الثغر بالثفر 
كأن الدجا ديرتبه البدر راهب جميل الحا حوله كله امبر 0 1 أر يق عليه ساطع من سنا البدر 
كأنصتيماقدكا الأرضنوره أوأن عليهاأييضالطير ماعر. كا تمن اليه الننى من فتكي حنين الطيرتبذ و إلى الركر 
كآن فراشاً أبيضاً مَدّ نوه عباذاً روح أو شبا كاين السحر ترى الصبيح يماو ا ويذك الندىفوقاك جيرا تكالدر 
أما يذهل الراؤون مر سحر ضوئه أطك بأفكارى ط-اتهر مثلا ‏ لدان هدأة متيو اتات على اتيز 
وقد سب الأحلام نسرى وما تسرى تصب عل هالشمسرقراقعسجد فيعلو لين الهر نهر من ار 
وإن تك أحلام تأوهام خاشع عاءجلالالمسنفاهيلوالبدر ترى تارة فى متنه الماء راجيا م ارتمدت بار غيل من اله 
أي هذا الدوح فى سحر ضوئه قندخلنه من هدأة النوم فى أسس . وتحسب أن الهر يشمر بالنى يل من حال فى القر والكر 
كأنحفين النوح أضنات سام أو أن حدبئاً يبنه خافت الس ترى نهر مثل المي سحرويبجة ‏ وهلا ذل انياش ور امكثر 
أدور بعينى لاأرى غير سا كن فأين احتيالالناس بالقدر وللكر يبرح بسر الحسن لون جدد ولاه ما يت ؤالكونمايشرق 
وأين نشاط القوم انمو والوى وأين اع التلسف لير واب وأروعه ما كان منه امد جاءة صبغ تمر من سحي شر 
ألاليت سيلاً كذا النوم ساب يلير لم كسا اقرب ار وليس رواءالكون ف الصيفوحده رب شعاء ناثر أييما دخَر 
لتذهلهم عن كل شر وقننة ‏ فيستيقظ النوام فى خلق الطهر جلال يريج النفسمنبعد روتق نصيدك م نسح ينف الح واتقز 
خواطر آمال أسلّ بها الدج وتمضئمُدَىٌاقيل أو طيرة الطير هلى أن ذكرى الصميف فيه جلية 
فدات الليل وانجاب جنحه رأيتٍ صباحاً يصبغ النبت بالتبر ني تبر من ذ كوف ارو ضمن 3ك 


شوب اخضرَار الروض صفرةٌ ساطم 


من الضوء مثل الفيد فى حال صر 


3 


ال العلل فى اسه 


الرسمالة 


عياذ عبقري متألا 


اللحن الذى ١‏ يتم 


عاع لع 113 عتمم ناممرزة 


للاستاذ خليل هنداوى 


52 
قد يكون الاتبال على هذا الفل الناطق بالأثانية شميفا » لأن 
رجه ل يثرك خالا للدادة تعبث بإلفن ؛ وللمصلحة تغلب على 
الماطفة » ولاعيث تسطو بداءعلى ‏ مثل أءلى 6 ألفته عيقرية - 
-أقامت فى الأرض عمرها - عداد روحها ودماء قلها . على أن 
هذه الحياة قد فسدت ؛ ول ببق خالساً تلاهرها ولاباطها ؛ 
قالقوم قد لوا من صراع المادة للمتحوذة علهم ؛ وثم الآبن 
تركوا لما مجال التسيطر » تثر الادة منهم » وثم إليها يفرون ! 
وقد آل بهم هذا الصراع الدام إلى أن يسما عن جوهى الحياة 
اذى وشعته الحياة على أبنائها ومكانث » فهم من صراع إلى 
صراع ء .ومن رزاع إلى نزاع » لا برباح لمم جتوب ولا تستقر 
مضانجع . أحلامهم طالخة بالعرلك كيقظانهم » وليت شعرى لل 
هذا المراك » وليت فيه هنا التزوع إلى محجة الحياة نهم 
مشطرون أل مهدية ة أعسابيم الجنونة وقاويهم الثائر: «اللهو 
واللمب » يطليون اللهو.متى انهوأ من حدثم » ويتوخون الب 
دتى خرجوا من داترة عملهم . مو كثير وجد كثير تذوب بيلبنما 


وقد يحل احروم باليسر واللعى. كذلك حل الأرضربالصيف واليسر 


“ذلا تقدى اللي _ل يحدو لواجى 


وذ كرى طيور الصيف هرزج فى صدرى 
أيْذت نصيباً من جَدَى"النجر وافرً 
' قبنهت الامى وأرخيت من صبرق 
وأملت للدنيا صباعاً مؤجلا ‏ سيكشف عنها ظلة الطب والشر 
قفكل مسباح رمه ومثاله ووعد به يحدو إلى الزمن النفى 
نسي بنماه وإن لم تكن لتا وننشده فيا يكون من اده 
عبر الرمن سكرى 


م هم 


عم 


حياة شغافة فى سبيل الياة الهيمية ! وقد شمرت السيما بتمب 
الاتسائية وأحست يشناها » فأحبث أن قمقها فى جهادها » 


٠وتريها‏ ومضات تلمع وعخبو فى جنبات5 الشاشة البيساء » . 


تهى تتشبث بالألحان والحسان ومظاهى الخال الذى لا ينطبق 
على حقيقة ؛ لتفرتج عن هده الانسانية النكوية ؛ ولكته دواء 
من ينقش الشولة بشوكة ؛ وثينير الشممة سبيلها يذوبها . لآن 
مثل هذه الألحان المشطرية والتجوم الساطمة الخابية سرعان ماتفقد 
تأنيرها لأنها ل تصي هدفاً مملوما وم تطرق مهيجا مرسوما 

قد تكون السيما نلأدب حليفة وقد تكون عدوة » لأنها 
ريد أن تهشم < الأدب 6 وتبلع زا المقل لتحمله للناظر عن 
طريق المين » قعى مساعدة للأدب على خا 8 الثل الأعلى » ؛ 
وبإعشة فى الأرواح عهتلف الأشواق والمنين إلى ربوع 5 الثل 
الأعلى » ؛ ولكن من الخرجين من لايالى هذا الئل ولا يسمع 
صوئه ؛ لأنه بريد أن يقبض على عيون الناس وجيوبهم » وهدأ 
هو الأديب الاجر ؛ ومنهم من يمن بهذا للثل » ولكنه لايد 
الفرسة ساحة ككل عدا التوع .. ٠‏ قهو "يلق الومضة إثر األومشة 
لأنه لايقدر أن يتيرأ أم نكل مايجيش فى صدره » ولكن أ كثر 
بضاعته بضاعة برضى مها رؤساءه . ورؤساوه يمرضونها ليكسبوا 
بها جنوداً وتقودا » وهبذا هو البائس الدارى » ومنهم من يلغ 
إعانه بإلثل الأعلى ميلقا عظباً » يخر ج من الروايات ما تمن به 
روحه » ويخلق فها شبد جديدا متدتقا لأنه يسمل يتلبه لابيده » 
وهذا هو من يشفق على هذه الانسائية » وريد أن يحملها على 
أجنحة صوره وألحانه. ‏ ولوساعة - إلى عالم الل الأعلى ؛ 
برها ما هنالك من ثور طافح وأمل خائق . والجالس إلى أفلام 
هذا الخرج ليجد نفسه وقد انساخت عنه بنير شمود منه إلى 
عام شعرى يميد ماكان.حامل: إليه إلا فكرة سامية نقلنها أشة 
المين إل القلب فهام واستويم . . . إن مثل هنا الخرج يعطى 
أ كثر مما يأخذ » ومهمه من الناس قاربهم قبل جيومهم 

مرت بى هذه الخطرات وان احمت فى نفسى نوم رنت عيتاى 
وششع قلى لهذا ( اللحن النى ل يتم ) أراء للمرة الثانية ؛ وقد 
جردت روحى عني لتتسانى فى هنا الأحن ماشاء لما التساى 

ابي سم 

هذا اللحن أو هنا ( الي ) ترجة دقيقة لفصل من حياة 

« شويير » الوسيق الذساوى الذى م تنش عليه اللياة أله , 


ا الرسالة 


(لالاا - 1838 ) لكنه فصل مشحون يكل ما يتمثلك فكر 
عن فئان . وسأعرض عليك هذا الفصل لتلمس فيه هنا الثل 
الأعلى الدى جم المخرج فى إظهاره . وإنها هو حياة فنان بشق 
طريقه إلى الجد بأونار قيثارته وأنامل «يانه» البيضاء ء وتاديعخ 
صراع هذا الميقرى للمصادفات والأقدار ألتى اثنصر عللها 

تحن الآن فى مزل رهون » مجتمع فيه البثلة الينة 
يوار تمثال « تابوليون » والقيثارة الجريم بقرب الحدون فى 
قفصه < رهين لحبسين 1 » تنس هذء الأشياء فتاة ججدلة ؛ لامعة 
الميتين ؛ لا : تقدر قيمة الأشياء إلا بحسب قائعة عندها 

يطل على النافذة قتى تسكاد نيس عضلات وجهه التصلب » 
على عينيه نظارتان » عد قيثارته التى طاا ملأت لياليه ألخانا » 
وأشبمت وحدته أمان » يقدمها بيد «رتمشة ليرهنها ؛ يد من 


الرهن شئيلاً فيراجم الفتاةالجالسةفتجيبه : هذا هوالدّن الحدو:” 


كن دز ودس عا لعفا ا و سرلا ل 
الفن:الذبييح .... فتزيد ان ودعو اله أن يذهل والاما عنا 
زادت.:: ليتسنى لصاحب القيثارة أن ينتفع مدل قيثارته . فياخذ 
ان ويحسيه بعد خروجه فيجده أ كثر مماقلت ؛ تمود قله 
البسيط ؛ ذيمثر بالفتاةخارجة ومخبرء أمها شذت معه] كراما لفنه ؛ 
وإذيم شوبير ‏ أطكانا تأنى من بعيد فينطلق وراءها وى 
تقودها إليه عاطفة غريبة » فتسأله سر ابنهاجه هذه الألمان » 
قينيئها أنها ألخانه برددها السبياي الحانيات على الاء 

إن ألطانك ترددها 2 ثيئا » ؟ 

أجل ! ترددها 2 ثيتا © 

أنت سعيد إِذ] يا شوير ١‏ ولايد أنك غني 

أما الغنى فلا 

ولاذا تثابر إذن على التلحين ؟ 

وما يكون عمل شويير فى الوجود إذا. انصرف عن التلحين؟ 

وهذء الابيات الرقيقة التى أسممها أ من 7 جيته 6 ؟ 

لا!. ومن هو جيته ؟ إننى ل أسعع به قبل اليوم 

- إنها من نظم ديق 9 موقار» 

جيب » ألا تمرف 2 جيته 6 ؟ 

وهنا بدودان على ثارهما فتثب إلى غسقنها وتقنف له على 
طريقه بدبوان (لميته) فيأخذ الكتاب » ويلنهم ما فى الكناب 
ويتلو زاهلا غفلا ؟..#خطر فى اك_وارع وعيناء شاخستان فى 


الكتاب » ويدخل قاعة الدرس وطلانه فى حرب يها بعشهم 
على بمض » سلاحها الأوراق والكتب وإهراق الداد: وقد 
تصيب دواة قبته فتطير عن رأسه ذلا يشمر : ولكنه لا يكاد 
يستقر فى مكانه حتى مهدأ الخلبة وتقر الحرك » فيسجبه هنا 
المكون ويشكر طلانه عليه » فييدأ درس الحساب ويكتب على 
الوح الأسود بإدئا يجدول الضرب ء ولكن هذء اليد تتحرك 
بير وعى وتنتقل بثير إرادة . لأن القاب لوست الذى أطلعليه 
من وراء « حيته 6 قد استولى عليه » فيده تسطي وقليه ياحّن » 
وما عى إلااظة حتى كان الطلاب من وراثه برددون اللحن الذى 
سطره ! وإذا بدرس الحساب يتحول إلى درس موسق ! فيسمع 
الرئيس الألحان شائعة ئعة فى الفثاء » فيطرق عرفة ه شوبير 6 فيجده 
لاهيا وطلابه سهنه الأغنية » فيطاب إليه أن مورع إلى مقابلته » 
ولكري هذه القايلة التى يتخيلها الناظر عثور جد وسوم 
طالع ؛ قد هيأت لشويير أن يقابل 9 مدير الأويرا 6 فى 2 قينا » 
ألحب ببراعته ؛ وهو ينتظره فى مهو الرئيس ممم ل إليه دعوة إلى 
مزل الكرن 2 دى رنسكى © ليمزف فى إحدى مهراتها 
الوسيقية الخافلة الت :تقيمها كل “ميس ومجمل من متزلما ملاق 
أرياب ان وأتساره . وجدير عثل هذه القابلة أن تفتح أمام 
« شويير » مستقبلا زاهياً مضموتا . ولكن أنى له .أن ينشىهذه 
الأفلة وليس عتده رداؤها . وقد طرق بيت الرهون فرده صاحيه 
خائبا , لأنه لا علك ما يفك به رهيئة » ولمكن الفتاة المائمة 
بفنه أعادت إليه رداءه وقبعته لتحقق له ظفره فى هذه الليلة 
كان مهو 2 الكونتس 6 يمج بالزائرين والزائرات ممن سعا 
بأرواخهم الفن واللوسرق ؛ وقّأة دخل « شويير » متتفخ الزداء 
ساطع الوجه ؛ يلس قده بيده . ولكن نشوة السرور قد أزملته 
عن أن بز ع(إعلامة الرهن) عن ظهر الرداء . فر وعيون القوم رانية 


. إليه » تتنامل عليه . فقيل مد السكوتتس وحط مخيط «العلامة» 


عثلاً عزياً علق به » ولكن السكونتس لم زد إلا ترحييا به 
جاء دور 2 شوبير » وبرت أناملك 9 2 ألبيان » يمف 
أنشودة أبدعها لل صن الساعة . وأودعها كل ما يختاج فى 
سدره من أمالى" وأشجان . فترى القوم سكارى وماحم بسكارى 1 
فتدخل - خلال ذلك - الكونتة استركاز الفتاة الحسناء 
وهى متأخرة » فتأخذ متمدها وتسنى بروحها الرحة إلى هذه 
الننئات » قتسأل فتاها فيجيب عمسا : انه لاشوبير » فلا تقهم - 


الرسالة رسن 


فيكتب على صفحة عراتها بسد ذر ه الودرة » أحرف 
دش وبى ر» فلا تفهم ... وتنفخ على اه فيطير . ولكن 
أوضاع جلوس شوبير على البيان نهيب بها إلى الشحك فتمك 
نفسها فلا تقدر » فرسلها كات عالية تنال من عزة « شويير » 
ذيرمقها زرا » ويظلق البيان بعتف » وهب من مقمدء لا علك 
تقسه الهتاجة » فيدركه « مدير الأويرا » فيحيبه بلاء وأنقة : 

- أنا لست ممن يعزفون وثم يضحكون ! 

وانطلق وقد ترك فى التزل ؛ زويعة » وصاحبة الملزل تقول 
إلفتاة 2 ومما يؤْسف له أن اللقطوعة لات تبث على الشحك 6 

تلك عزة الفن دعته فأجاب » وهو يقدر أنه قاتل مستقيكل » 
وداع البؤس إلى ساحته ؛ ولكن ماهمه مستقبله ويثناء إذا كان 
لذن ن يحبا فى منزله مانا رض بهواله ؟ أييس هذا الثل يضرب 
لكل فشان معني ألمزة ويبعث فيه الكبرياء ؟ 

خرج 8 شويير» داءى القلب ؛ ولكتهعني الثورة شديد 
النقمة على عذء الثادة التى حالت بينه ونين انام لخنه . .. آب 
إلى غرفته بأمانيه الهزومة كالقاف التكسر يعود يقاول جيشه 
وأوحته القدعة ؛ فألق غادته الآولى فى انتظاره » وم لم تكن 
لنتحب أن تراه مقطبا صابساً » جلس إلى البيان يماود ذلك الاحن 
الطائر » فلا يكاد يشرف على اللمهوى الدى تمالت فيه مك 
الساخرة ؛ حت يتمثل أن سكتها تملا جو غرفته » فهب مذعوراً 
يسد أذنيه » وكأن بد] سحرية حول بينه وبين. الاتتقال إلى 
الهوى الثانى ٠‏ وعد محاولة غير ممدية ة عادر ألبيانوالبيان ب يضحك 
وجدران الثرقة تضحك . وعى فى قرارة شميره تضحك , 8 

كلفه هذا الحادث كثيرا » فقد أخرجوه من اللدرسة » 
وحرموء الخيز الذى بأكله ؛ فألمف الداثتون فى الطلب وسٍِ 
الأسدقاء فى الحرب . وشفعت له ه فتاه اعى » عند ظ مدير 
الأورا ‏ ولكن هذا قد قد قلبه من جاد ]” 


- إن يستحق 
- ولكن اذ كر أن ه ثيتا » تنم بأفانيه» فاين أغانيك ؟ 
عثل هاه البساطة إوهدم المحدة كانت تجادل 0 اعى 6 


مدير الأوبرا لاستالته إلى مماضدة 2 شوبير » » ولكن المبقرءة 


أكتب علها القدر ألا مخط طريقها إلا بدماء القلب الجريج + 
والشقاء الدائم » فليمض 2« شوبير 6 على طريق المبقرية . . 
سس عا لست ليلل 

طلب أحد الأسراء الموسرين فى «-هوتقريا » إلى شوبير أن 
يقدم عليه ليمل فتاتيه الوسبتى » قارناح لهذا الطلب وأيقن أن 
الأمل طفق يسم له » قووع داعى» ووعدها يأن يكاتها وسار 
وراء الأمل الجديد 

دخل اللزل فاستقبله الوالد بابتتيه #مار يا وكارولين» . نظر 
وبر فى وحه «كارولين © نأدرك أن هذا الوجه هو وه 
الساخرة ؛ فار وجهه وتقلست شفتاه . ولكته هدأ نقسه 
وكثم غيظه . وغادر الوالد المكان » وعدت وراءه ماريا » 
لأنها لارغبة لحا فى الوسيق : وخلا 4 ولا الكان 

قالت كارولين سمة : 

- أريد أن أعرفنك الأنني جملت” ووس الموسيق سيا ! 

- أتودين أن تسخرى مى أيضا ؟ 

لا اشوبير ! أرف منك أن تلق هذا اابيان 

قد ناشوبير من البيان وأغلقه هدو ع فض حكت كرواينوقاات 

- فى امكان الانسان أن يفلقه يدون ضوضاء ؛ قد شرت 
يمخطيئتى المظمى ع ولف الأدجو أن تصفح عتى 

قد صففحت 1 

- إذا سنبدأ غدا . . . 

وفى اليوم الثانى كان”« شوبير » يلق على تلميذته قواعد فى 
الوسيق وفى الايقاع » وييدى لا أن الايقاع هو حياة ا أوسرق 
وأصل توازن ألكانها ؛ ويعرض علبا مقطوعة مخيرةلله تتلوها 
بيضوت تال » فتتلو السطر الأول والثانى ثم يتعالى صوتها شادة 
صكهة يتلائى أمام ننياتها ونيراتها عرف البيان وطن القيثار » 
يذهل شوير وأى ذعول ! ويتصاغى أمام لال هذا الآاحن 
التناسق ؛ حتى اثهت من تلاوتها وجاءت على هذه الكامة 
« وهى مقطاوعة مبداة .إلى الفتاة اعمى 6 فثارت ق تفسبا غيرة 
عميقة ؛ لأنهاكانت تشمر بأن هدًا الفنان يجب أن يكون لها 
وحدما ؛ فطليت إليه أن يقدم لمانى الرة الاين أانيه 
مالا تش ركبا فها اسرأة 1 ولتكن تلك الأغنية العىلم تكل .. 
ولكن هذه الأغنية ظلت غير نامة لأنه لم يستطم أن يتمها 

قالت لهكارولين فى إحدي خاواتها : 


لدديلا 


ب السعيم يسم ماي ممعم اللمل سدم 


سمت بأنك مختلط بعالنا فى المزرعة فى جلمات طرمهع 
٠‏ واق لأريأ بأستاذى أن ينعى هذء اجامع الساقطة 
ولكن شويير كان يستوحى الفن حيما كان » ويمتقد أن 
الفن يسكن فى ال كواخ » وف ابخاطت المتحطة ؛ وفى التراب . 
وظل ينثاها كمادته » حتى كانه بوما فى علس للؤلاء 
« النجريين 6 الآين ذذوا لياة عزفا وطرياً » وقذفوا سبمومها 
من وراء تلهورثم . طأته وهى تريدى رداء:« النجريات » وعلى 
وجهها تطنو مهجهن وسرورهن . فرقصت حى بأت الكان 
كله لا وتسم إلا لقدميا . رقت حتى أعيت ؛ ودنت مئه تنشد 
مقطوعة رقيقة يدعو إلى الاستسلامالذدى تولد «الغبطة الكشبة : 
قل انك حبني ؛ قل يدون انقطاع 
قل انك حبني قليلاً . . . 
كلاتك هذه تبعث الغبطة فى تفسى ء والراحة فى قلى 
عيناك هما السبيل ابخيل حيث يتوارى حللى 7 
قل انك تحني » واكذب إذا وجب الكذب .. . 
قل ذلك . . . لأنك - إِوا سكت" #. تسلمتي إلى الموت © 
ودر عثل هذ الأغنية الرقيقة أن تذهلها عن نفسها » وأن 
تنيب أستاذها عن وعيه . يلم يدها » والزويمة لا نزال هزعها 
بين الأأغصان . فغادرت المكان رااكضة بين المروج الذهبية التنى 
عى قبلةالسشاق » ومنب أسماب الرحدة » فتيمها ليرج إليها نقابها 
قى يأكارولين . ... لقد نسيت تقابك ١‏ ماعسى يقولون 
فى القصر اذا عميفوا ؟ لماذا حثت ؟ 
- ألا تعرف أنت حتى الآن . . عانقنى يا شوبير:! 
وهنا مهما قبلة عميقة لم تشهدها إلا المساء . ول نسمع 
.ها إلا الأزمار والأعشاب . . . . أذهلها عن تقاببا الى 
سقط على الأرض تمادت بنير تقاب 7 
1 
أدرك الأمى والاها » ورأى فى فتانه ميلاً إلبه قد ينتعى 
تزواج . فأحب أن يحول بِيْهما » فصرف.« شويير © صرقاً 
أدبي ليمود إلى عنولنه الأول . وشوبير ف كل غيبته | بذ كر 
دإعى 6 يكتاب . لأ نكفة «كارولين © رجحت على كفنها . 
فل تستقبله 2 إيجى 6 ولكلها سمت أنه يكاد يغدو عنونًا . وهو 
فكل نوم برتقب كتاباً من « كارولين 6 وها قد دب اليأس 
فى نفسه بمد انتظار ثلانة أشهر ؛ وها قد أشفقت 2 إبى » عليه 


فهرعت إليه يدون إرادة ولا عّعة . . . . وفى لطئلة حشورها 
وردت عليه بطاقة من القصر تأمرء بالحضور الماجل . فا قايل 
« إعى »؛ إلا ليودعها وتودعه 1 

- إبى كوف سميدة إننى مسافر » سوف أبعث إليك بأنبائى 

أنطلق :« شويير » ولا يعرف مأكّتب له . فشاهد فى القرية 
حالة ير معهودة ؛ أجراس هدق ؛ وثياب بيضاء “رف . وأظزر 
تتعالى . إنه عرس «كارولين » أجشت ياث وبير لتووع كار ولين] 

م يكر:. صاحب البطاقة الرسّلة إلا ماريا » أخت 
«كارولين 6 دعت 3 شوبير » ليحفر حفلة زفاف أخها . 
وليصفح عنها لأنها كقرت عن وزرها بالببكاء الطويل » وللكنها 
أزذعئت والدها مضطرة غير مختارة . . . وقد وقف 9« شويير 6 
بين الموع يشهد صرورها أمامه 

وقفت « ماربا 6 فِأة بين ججوع الهنثين فى مبو القصر ؛ 
تلن أن 8 شويير 6 بريد أن يهتي' العروسين 8 فدخل شويير 
وقد رنت الميون إليه » ومشى حتى بلغ موقف « كارولين » 
وقال لما : 8 يا سيدنى 1 هل تتقضلين بأن أقدم تنمة الاتحن الذى 
يم تقدمة لك فى بوم عميسسك ؟ 6 واختلف إلى البيان يردد 
اللحن الأول « وكارولين » بين أخوع تنتفض طورا ومختلج 
نارة حت تأثير الذكريات المافية حوطها . تفيض على قللها صئارة » 
وعلى مجرءها تطفح دمعتان . وما كاد ينتقل < شويير » إل 
تنمة للقطع ؛ .وقد اختلقت الننمة » وامتزج الجلال بالجال ة 
ونطقت الماطفة » وقلب القلب على الأنامل » حتى سقطتٍ 
« كارولين 6 مستتخرطة فى البكاء فى الوقع الذى تاطمت شويير 
بشحكها . انفطن الجع وأخدوا الريضة . وشويير 'مسمراى 
مكانه لا يترحوّح . وبمد برهة فاد إليه زوجها يقول له : « إنها 
نحسنت قليلا وتود أن تقاباك » . عدت كارولين ووجهها مقنم 
بكل ما رسعت على وجهها الحياة منذ طفولها حتى الساعة . فالآمال 
جأورة للآلام . واليأس مؤتلف مع القنوط : إنه وجه حياة كاملة 

- شويير ! هذه متطوعتك أرسلها إلى" 

- وله ؟ إنها مكتوية للجميع 

- عش سميد] بأشويير 1 ولاحزن . إنك تلك شيثاً هو 
اعمى من كل شىء . .. هو الفن الى يمطليك الخاود 

طفرت من عينهادمعة » وانصرفت را كضة لأنها لا تستطيم أن 
تقف أمام هذه السحاة الجارقة التى يسوقها فن عميق سام جارف 


اارسالة 


عاد « شوبير 6 إلى لحنه ء تأبق ماعلرفه » وملرق نتمة 
اللحن » وكتب حول ما منرقه : 2 ليكون وليل على حى إلذى 
لاينتعى » مامه نا لاينتهى 6 . وخرج 3 شوبير » يسنك 
الطريق,الدى أ يصر أحلامه الوائية » والآن يبصر نفسه الكتثية ؛ 
وما زال يقذف له المير حتى وقت على تمثال « عريم المثراء » 
وهتالك تمازج كل ماقيه من عوامل متضادة » من يأس ورجاء . 
من غبطة وكا بة » وذن ومثل اكعى » لتؤلف هذه الموامل 
«أنشودنه السلام اللاثى» التى <لدت شويير فى طال الوسيق .. 

<١‏ السمرم المركي ”9ه 
سلام عليك يا ميم ! يا ملتكة السماء 


إليك ترتفع صلاتى ؛ وأرى العطف فى عيتيك 
وفيك أينها الطاهية أضع رجاق 
نا نا 


ولدى كأن عقف بؤسى » ومعزى فاقى ' 
إنْه تألمء وا أسفاه ؛ إنه قى 
افهمى دموى أنت » يامن كنج أ 
وأعيدى إلى" طفل البائس . . 
> > د 
سلام عليك يامييم ١‏ إن ولدى جيل 
بار سر بره السغير . 5 
إنهكان شيرى ؛ بل شميرى الوحيد 
> + » 
إذا أسابى اله فى غضبه 
تاعطق أنتر على الصقير البرى' : 
واستجيى لى . ...انق م 
تطلب للوت فى سبي وادها 
> > 2 
سلام عليك بامييم 
أرى طفلى ولد ثانية بإلسلاة 
كانه الزعة الماطرة ؛ والتحة الميلة » 
- والخال الجدذاب ؛ وار القدس » 
انظرى إلى" ! أنت يا موضع أملى ! 
<< أفنية س كا يضم تاجى بها أم تكلى 3 ررم المذراء 6 
وف مهيورة ين الألمان الكائنة 


ينا 


ولدى ! إن جبينك ليسطع نور . 

شكرً لك أينها الأم الأأسهية 

انت الى اتقنت ولدى 30 

سلام عليك يا ميم . . 

لذنانا 

عى مقطوعة تناج مها أم تكلى 3 ميم » وتينها شكواها. 
وقد برح مها الحزن وأمضها الألم . والآن تنلق قلها النتوح 
وتطوى ألها النشور ؛. وس براحة نفسية ؛ تساقم الألم فلا 
تراه شائكاً » بل هى الآن أوسع صدراً للأل لأنه لايانى على 
.إعانها . وقد تكون هذه الفكرة فكرة فتان شاعى يناجى مثله 
الأعلى الذى وجد فيه أمله الأسى . فهو يحمل تفسه الجرّحة 
بره أن يلق لها مئزلاً تنزل فيه » فيجد الأبوا ب كلها مسدودة » 
وها هو ذا الآن على طريق الثل الأعلى الذى سلححه عن الوجود 

قد تلاثى الحي فى ظ شوبير 4 وانطفأت جئوته للذهية » 
وابتمدت ذ كرياته المذنة . لا لأن شوبير مح ب كلذب يسهل عابه 
الاتضال والاتتفصال . ولكن شو بير قلبه قلب فنان » وقلب الفئان 
كبير » قد ارتسمت ‏ على قلبه كل أشواقه الماشية ؛ وآلامه 
الغابرة وسرت ممه لولف « ذلك للثل الأعلى © ينه الذى 
- كا قالتكارولين إنه وحده يمطيه الكاود 


وقد يتساءل القارى ': أما وقد عاد شوبير خائا ؛ فكيف 
القت به 3 إى » قتأنه الأول ؟بقيت نقطة عامضة امضة لم الها 
الخرجٍ ليترك المثل الأعلى منت منتص را عل ىكل شىء 


ساو 
قد لاتروق هذه النتيجة للبعض » لأهم يتلقونها يعقوم » 
وعقولم لا يرضيها ثىء من غذاء الماطفة 0 ولا تقبل إلاعا فيه 


.غذاء لمنطقها » ولا ينذى متطتقها إلاعع الواقم الللوس . . 


ولكن فانهم أن هذا الما الوانى قدنيدأت تلقو عليه عوامل 
الاشمحلال لأنهم قتلوا فيه كل مثل ء سواء ذلك امثل الى 
بوخيه ألقن أو توسبيه الشمر 

لحمل الناس من هدم الوهدة التى نزلوا فها وهنم الأدية 
ألتى استغرقوا فنها إلا الامان بالثل الأعلى فهل ترى_ السيما 1 
تقف وما أمام الفن والشمر جنا لجتب ؛ لتؤدى ماعايها من 
التبشير مهذا « اثثل الأعلى © ؟ 

ديل قثر ارئ 


١م‎ 


الرسالة 


شاعنا العالمى 
للأستا عبد المتعال الصعيدى 


قرم رئكم بالعمر :كان أبو المتاهية مع زهد. لايترك التكسب 
بشعره ؛ وإذا رحمتا إلى حاله فى ذلك وجدااء لم ينقطع عن بني 
الساس وقبول جوائزهثم من عهد البدئ الى ابنأ اتصاله بهم 
فيه ؛ إلى عمد الأمون الذى انتبث فيه حيأنه ) وقد طعن غليه 
ذلك فى زهده كثير من منافسيه فى الشمر وغيره » وحملوا ذلك 
منه على ارياء والخادعة » وقد أنشد الأمون ببث أبى المتاهية 
يخاطب سلا لحاس : 
تعالى شك ا 5 بن عمرو أل" الحرص أعناق الرجال 
قال الأمرن : إن الحرص لفسد إلدين والروءة » وال 
ما عرفت من رحدل قط حرسا ولا شرها فرأيت فيه مصطنما . 
قبلغ ذلك سلا ققال : وبلى على انث الجرار ازديق ؛ جع 
الأموال وكتزهاء وعبا ادر فى بيته » ثم تزهد مرا آة وتفاتا » 
فأخذ يبتف فى إذا تصديت الطلب . واجتمع أبو المتاهية مع 
جاعة عند م سن جعقر بن سليان فأخذ ينشد فى الزهد » قطلبي 
قم الحاز فأحضر اليه وأنو المتاهية ينشده : فأنشأ الججاز يقول * 
ما أقبح التزهيد من واعظ ,رمد الئاس ولا يزعد 
لوكانتب فى تزهيده صادما أنحى وأسى بيته السجد 
يخاف أن تنفد أرزاقه 
٠‏ والرزق مقسوم على من ترى ينال الأبيض والأسود 
ذالتفت أب المتاهية اليه تقال من هذا ؟ قالوا الحاز : وهو 
ابن أخت سل الحاسر ء اقتص اله منك ؛ فأقبل عليه وثال له : 
بان أخى إفى لم أذهب حيث ظائتت ولاطن خاإك ولا أردت أن 
أعتف به » وإنما ناطبته كا يخاطب الرجل صديقه » قله ينفر 
لكهاء ثم قام 
- وحدث حبيبين عبد ارحمن عن بعض أحاه قال : كنت 
فى مجلس خزعة -قرى. حذيث ما يسغك من الدماء ؛ ققال واللّه 
مالنا عند الله عذر ولا حجة إلا رجاء عفوه ومثفرته » ولولا عن 
السلطان وكراهة الالة ؛ وأن أصير بعد الراسة سوقة وتابما بمد 


والرزق عند الله لا ينفد 


ماكنت متبوعا ؛ ماكان فى الأرض أزهد ولا أعبد منى ء فاذأ 
هو بالحاجب قد دل عليه برقعة من أبى المتاهية فها مكتوب : 


أراك امرءا ترجو منالله عنوهء2 وأنت على مالا يحب مقيم. 
سل على التقوى وأنك مقر أيأمن يداوى الناسوهو -كم 
دان امرءا لإيلبه اليوم عن غد مخف ما يأتى0ه لمكم 


وإنامرء! ل يجمل البركتزء وإن كانت الدنيا له لمديم 
فنضب خزعة وقال : والله ما العروف عند هذا المتوه 
اللحف من كنوز ألبر فيرغبفيه حر . فقيل له وكيف ذاك ؟ 
قال لأنه من الذين يكازون” الذهب والئضة ولا ينفقونها فى 
سبيل الله 
وقدكان أبو المتاهية يجمع إلى أخدء بهذا التكسب الذعاب 
الكل لل جد تكو هد حسريه تشوعر اك زهت ينا + 
وله فى ذله وادر كثيرة ؛ وأخبار مأثورة » قال ثمامة بن أشرس 
إذا الرءليستقمن الالنقسّه 
ألا إغا مالى الذى ألا منقق وليس لى لال الذئ أما تاركه 
إذا كنت ذامال فبادر به الذى يحق وإلا استهلكته مهالكه 
ذقلت من أين قضيت بهذا ؟ ققال من قول رسول الله صلى 
الله عليه وسم : أعا لك من مالك ما أ كلت فأفنيت » أو لبت 
أبليتَ » أو تصدقت فأمضيث . فقات له أ ا 
رسول الله صلى الله طيه وسل وانه المق ؟ قال نمم » قلت 
تحبس عندك سيعا وعشرين بدرة فى دارك ولاتا كل مها ولا 
تشرب ولا تك » ولا تقدمها دْخر] اليوم ققرك وقاقتك ؟ فقال 
ألإمعن والله إنما قلت لحو الم » وللكنى أخاف الفقر والحاجة 
إلى الثاس . فقلت ويم تزيد حال من افتقر على حالك وأنت دانم 
الحرص » داتم اجخع مسبو ل نت + قري الحر الا 
من عيد إلى عيد . قترك جوا بكلا ىكله »ثم قال لى وله لقد 
اشتريت فى نوم عاشوراء لآ وتوابله وما يتبمه مخمسة دراتم » 
ذلما قال لى هذا القول أحكني حتى أذهاني من جوانه ومماتيته » 
نأمسكت هنه وعلمت أنه ليس ممن شرح أقه صدرء للاسلام 
وحدث محمد بن عيسى المزعى وكان جار إلى المتاهية قال : 
كان لأبى المتاهية سبار ياتقط النوى ؛ ضُعيف مىء الخال ؛ متجمل 
عليه ثياب » فكان عر بأبى المتاهية طرق الهار » فيقول أبو 
المتاهية لمر أغنه عما هو بسبيله » شييخ ضعيف مىه الال عليه 


على المال الى هومالكه 


ازنساة 


نياب متتجمل » الهم أعنه » أصنع له » بإرك فيه قبتى على هنا 
إلى أن مات ألشيخ محواً من عشرين سنة » ققلت له بوما ا أ+ 
إسحاق إنى أراك تسكتر افعاء لهذا الشبيخ ؛ وتزعم أنه قير مقل » 
نز لا تتصدق عليه يثىء ؟ ققال أحثى أن يماد السدقة » 
والصدقة آخ ركسي السد ء وإن فى الفعاء يرا كثيراً 

وقال على بن سهدى حدثتى الحسين بن أبى السرى قال : قيل 
لأبى المتاهية مالك تسخل عارزقك اله ؟ قال واه ما يخلت عا 


رزقتى الله قط » قبل له وكيف ذاك وفى بيتك من الال مالا 


يحصى ؟ قال ليس ذلك رق ؛ ولوكان رزق لأنفقته 

وقال عمد بن عيسى قلت لألى المتاعية أتزى مالك ؟ ققال 
واقه ما أنفق على عيال إلا من زكاة مال فقلت سيحان الل » [عا 
ينبنى أن تخر ج زكاة مالك إل الفقراء وأسا كين » ققال لواتقطمت 
عن عيالى ذكاة مالى لم يكن فى الأرض أفقر منهم 

فأما تكس بأ المتاهية بإلشمر فلاىء فيه عندى مع أخذم 
بذلك الرعد » لآن الزهد فى الامبلام لاعنم صابحبه من الاخد 
بالأسباب والسئى ف الحسول على الرزق ؛ والتكسب الشمر 
سبب من تلك الأسباب » والشمر فن من الفنون التى لاغني 
لادوأة عنها » فيجب أن يأخذ حظه من الأموال التى يحى فهاء 
ويحجب على أرباب الدولة أن يبسطوا أدهم بالمطاء رجاله » 
ليتوفروا على إجاديه ؛ ويتشافروا فى الجوض به » وليس على 
الشمراء من حرج إذا لم يصل تصيهم من ذلك إلهم أن يتلطفوا 
فى الوصول إليه دح لللوك والوزراء » وكذا غيرهم من فى أيدهم 
تلك الأموال. » داعا يذم التكسب بالشمر إذا بإلغ صاحبه فى 
الالحاح به » وجمله كل غايته من الشمر ؛ -فمله ذلك على الالتواء 
فى سبيله » واخاذ الشمر أداة شر بين الناس ء يقلب المقائق 
بيهم ؛ ويجمل فى سبيل المال الباطل حفاً والكق بإطلا » والظل 
عدل والمدل علدا ؛ وقد كسب الشمراء يشمرثم عند رسول 
اله صلى الله عليه وس » وكان له شعراء عدجونه رينصرون 
دعونه » وسأقمون عته أعداءه 03 وردون عنه هجاءثم لق إذا 
هجوه بإلباطل 

ول يكن شاعرنا أبوالمتاهية بحيث يصل به التكسب بالشمر 
إلى هذا الحد ؛ وقد مقى لنا فى ترجته مايؤد ذلك 4ه » وك له 
من مواقف مشهودة مم ملوك عصره وأعياله تنسه فيها 
جؤائرثم أن يشكر علهم مايستحق الاتكار منْهم » أو يتضب 


انفسه إذا رأى منْهم أقل هاون به . حدث الحسين بن أبى السرى. 


١ ق‎ 


قال : مى القاسم بن الرشيد فى موكبٍ عظم » وكان من أَنْينَم: 
الناس ء :وأبو المتاهية جالس مع قوم على ظهر الطريق ؛ ققام 
أنو المتاهية حين رآه إعظاماً له » فل يرل بقاكم) بحتى باز قأجازء 
ول يننفت اليه » ققال أب المتاعية : 
يقيه ابن آدم مر جهله كأن رساءالوت لاتطحث” 
فسمع بعض من كان فى موكبه ذلك فأخير يه القاسم ع 
فبعث إل أنى المتاهية وضريه مانة مقرعة يول له : كان 
القاعلة أتمرض ف فى مثل ذلك االوضع ؟ وحيسه فى دارء » قدس 
أو المتاهية إلى زبيدة بنت جعفر وكانت توجه 4 هذه الأبيات : 


حتى متى ذو اليه فى نجه أسلحه الله وعاقاء” 
بتبه أهل التيه من "هلهم وثم عوتون وإن تاهوا . 


بن طلب المي ليبق به فان عل الرء تقواه 
يمتسم لله من خلقه من ليس برجوه ويخشاه 
وكتب إلمها يحاله وسيق حبسه ء وكانت مائلة أليه فرقت 
له ؛ وأبخيرت الرشيد يأمره وكلته فيه » قأحضره وكساء ووصله ؛ 
ول برض الرشيد عن القاسم حتى بر أب المتاهية وأدناء واعتذر اليه 
وحدث تمد أن عيسى قال : كنت جالسا مع أنى المتاهية 
إذهى بن حميد الطومى فى موكبه ء وبين يديه الفرسان وار جالة» 
وكان بقرب ألى المتاهية سوادي على أنان ؛ فضربوا وجه الانان 
ووه عن الطريق ةَ وحيد واشع طرفّه على معرفة فرسه » 
والناس ينظرون النِه يسجبون منه وهو لايلتفت تمأ » فقال 
أو المتاهية : 
١‏ لوت أبنات يهم" "ماك مر سلف وتيه 
وكاني لوت :قد دارت رحاء بيه 
لما جاز حميد مع ساحب الأتان قال : 
ماأوّل" الحَقِل 6 النَا س لاقلاله وماأقا” 
إنها تنظر الميون من الا من إلى من ترجو أو تخشاء 
وقدكان أبو الستاهية قى 1 خر أعيء يحاول جهدء أنّْ يجمل 
جوائر الأوك وغيرثم اليه فى نظير عدايا يتقدم بها الهم »5 كان 
يغمل ذلك مع الآمين والأمون فبا ذ كرنا فى ترجته » وهو فى 
ذلك بشمر بسمو مئزلته إى مئزلهم ؛ ويترقع عن ذلك التكسب 
الذى كان يأخذ به فى أول أمء ؛ وإ نكان على تق الطريقة إلتى 
ل يكن للها أثر مميب فى نفسه 
وأما يخله فتمتقد أنه لم يسل فيه إلى ذلك الحد النى يثر 
فيه ما أثر عنه من تلك النوادر وغيرها » وإعًا ذلا من اختلاق 
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خسومه ومنانسيه عليه.؛ ليشوهوامته تلك السيحة الِمُدوكة 
ق الزهد » ويظهروء فى متلهر من بقول عا لايفمل » نلا يتأ 
الناس يدعوته » ولا ينظرون إلى أقواله » ولاشك أنه يعفم لأبى 
المتاهية قى ضنه بماله أنه كان رجلاً شاعي] يجمع ماله من أبدى 
الوك والمظاء ء ,ويبفل فى ذلك ماء وجهه على ماكانت عليه 
تفسه من عزة ورفعة » قاذا ضن به بعد هذا ذائما يحمله على ذاك 
أن يكون دان فى غير حاجة ملحة إلى من يحاول أن يشترى 
شمره مهاء فيسير فيه 5 يشتحى هو لا كأ يشتحى غيره » وقد 
كان أبو المتاهية دما مبددأ من أجل هذا بالحرمان » وعرضة 
للتضييق والسجن واستباحة الال » فهو يجمع من ذلك ما يجمع 
ليجده فى وقت حرمانه » ويضن به على من لايجده فى ذلك الرقت 
إلا عدوا له أو شامتا فيه » وقدكان يحد من الئاس ماساء به 
ظنه نيهم » وآثر به المزلة عنهيز» وكان له فيهم مذهب غريب 


يقضى بتبشيل م كامم» فهو يقارضهم خلا ينل » ويشن علوم 
سنا بشن » قال تخارق : لقيت أ المتاهية على الجسر ء نقلت 4 : 

8 أ! احاق أنه دفى قولك فى تبخيل الناس كلهم ؟ فشجك 

وقال لى : ها هنا ؟ قلت : نس ء فأنشدلى : 

إن كنت متخنذا خيلا فَمَدَقَ؟ وانتقد اللليلا 

من فم يكر:. لك متصقاً فى الود تابغ به ديلا 

عا .سثل البخي ل الثىء لاببوى تجِيلا 
فيقول لا أجد السب ل أليه يَكره أن يننيلا 
فداك لا حمل الال 8ه له إلى خير سبيلا 
ناضرب بطرفك حيث شه نت ارد ترى إلا مخيلا 


قفلت له : أفرطت يا أبا اسحاق » فقال : فديتك فأ كذبى 
جرادواحد؟ ايت مواقت »لفت ونال »قت : 
ما أبجد ؛ فقبل بين عينى وقال : قديتك يابى » اقد رفقت 
حتى كدب تسرف 

وهكذا سفى أبر المتامية عظها لم بزر به يله ولاتكسيه 
إشعره كا أزرى ذلك شير » وأو أن ذلك أزرى به كا زعمه 
خضومه لماكان لنصور بن الهدى أن عد اليه يده ليزوجه إحدى 
أبنتيه ء وقد كان لأبى المتاهية بنتان : احداها ف لله 4 والأخرى 
د باق 6 2 نطب متصور مته دي 16 يزوجه ؛ وقال : إعا 
طلبها لأنها بنت أبى اامتاحية » وكاني به قد ملها في يكن لى إلى 
الانتصاف منه سبيل : وما كنت لأزوجها إلابائع خزف وجرار ؛ 
ولتكبى أختاره لها موسرا ي؟ عبر التهال الصميرق 


ق اللعر واترادب 


؟_المكنات 


فى التايم والجغرافيٌ والفلبك 
للأستاذ مد شفيق 


( الأخشبان ) ها جبلا مكة اللصقان مها : أنوقبيس والأحمر» 
وهو الخبل الشرى وحهه على قميقءان » والأخشب ف اللنة هو 
الجبل المشن المظم » ويقال هو الذى لا برئق علو . وها جبلا 
ني . وقيل هما الأخشب الشرق والأخشب الثربى » فالشرق 
أو قبيس والثربى حبل اط من وأدى ابراهم . قال أبو عبيد : 
وأخشبا الديتة حرناها 

( البونان ) بنتح الموحدة وسكون الواو : موضعان إن نالبون 
الأعلى والبون الأسقل » وما متصلان من أعمال ستماء » ويقال 
إن فنهما البثر الممطلة والقصر الشيد الذ كوران فى القران الكريم 

( الخرانان ) مجان مر كوا كب الأسدء وقيل كوكبان 
بنهما قدر سوط وها -كتفا الأسد » وقيل سيا بذلك لتفوذسما 
إلى حوف الأسد 

( الزإنيان ) ها كوكبان نيران »وما قرت المقرب ينزه] 
القمر ؛ وهما مقترقان بينهما أ كثر من قامة الرجل فى رأى المين » 
ويسميهما أهل الشام هدى المقرب ؛ ويقال لما زإنى الصيف.» 
لآن سقوطهما فى زمن تحرك الحر 

( الشرتطان ) تمان من اتمل وها قرناء 

( الشمرفان ) بالوادى الأخضر من ومشق وما الجانيان 
التقابلان شرف أعلى وهو الثمالى وأدنى وهو القبلى » وينهما 
الوادى والهران بردى ويانياس . ويقال : فلان ساز الشرنينٍ أى 
شرف الأب والأم 

( النوطتان ) يسمشق معروفتان قبلية وثبالية 

( السفسافتان ) معروفتان عند اللمشقيين ؛ وهما : شجرنا 
صغصاف بالوادى التحتانى معدتان للتنزه 3 كرها العمراءالتأخرون 


فى أشعارثم فنهم الأمير النجى حت قال : 


ارسالة 


وبالسقماقفتين مقام أن عليل نسيمه ييرى القاا 
إذا منت حائمه سبحرنا با على ول تشرب مدانا 

( المؤيزيتان ) قربتان عصر فى لاحية الشرقية منسويتان 
إلى العزْير بن للمز 

( المسكران ) مد بن على والحسين بن رشيق ؛ منسويان 
إلى عسكر : عحلة بمصر » وأبو الحسن على بن مد . . . بن حجعة 
وولدء الحسن منسؤإن إلى عسكر الستصم وى مديئة سر من 
رأى ( سامى! ) ؛ والعسكريانالأدييان أوأحد الحسن بنعبد الله 
المسكرى وتلديق. أو هلال المسن بن عبد اله منسوإلت إل 


عسكر مكرم 


( الفرقدان ) يمان منيران فى بنات نمش يقرب الثل مهما 


فى طول الصحبة فى التساوى والتشاكل . قال البحترئ : 
كالفرقدين إذا تأئل تأظر لم يعد بوضع فرقد عن فرقد 
( القرافتان ) القرافة السغرى والقرافة الكبرى , فبهما 

مقبرنا مصر » وكانتا من قبل خطتين لقبيلة من المين ثم من العافر 
ابن يعفر يقال لمم بنو قرافة 

( الحلفان) عبان يطلمان قبل سهيل فيظن الناظر لكل مهما 
أنه سبيل » ويحاف أنه مهيل ويحاف آخر أنه ليس بد 

ما .تعلو بالماطى, من امثليات 

( الجنسان ) الجنس القريب والجنس البميد 

( الحدان ) الحد التام والحد الناقص 

(الشدان) صفتان وجوديتان يتماقبان فى موضم واحد 
يستتحيل اجماعهم ا كالسواد والبياض 

( اتتقابلان ) بالبدم واللبكة أمران أحدما وجودى والآخر 
عدم ذلك الوجودى لامطلقاً بل مرك مُوضع مقايل ل هكاليصر 
والعمى » واللم والجهل ء قان المعى عدم اليصى عما من شأته 
اليمر ء» والجهل عدم اللي عما من شأنه | 

(المتقابلان ) الايجاب واسلب اراق أحدما عدم الآخر 
مطلقاً كالفروسية واللافروسية 

( اشاقن ) عما التقايلان الوجوديان اللذان يمق لكل مهما 
بالقياس إلى الآ ركلابوة والبنوة 

( التومان ) الفيق..والاشأق ؛ فالحقيق العلى لل على 


ا متئيات 


واحد أو كتيرين متفقين فى المقائق فى جواب ماهؤ » والاضشاق 
ماعية يقال عليها وعلى تميرها الجنس قولاً أوليا أنى بلا واسطة 
كالاتنان بالقياس إلى الحيوان 0 سدم. 


نات المتملقة بالتفسر رالقرادات 


( النجدان ) هما السلالة والهدى ؛ فى قوله تمال ( وهديتاء 
النجدين ) 

( مدهامتان) هما فى القرآن عمني سوداوين من شدة الحضرة 
من الرى لأن العرب تسم ىكل أخضر أسود 

(السدقان) عمافى الآية الكرعة جبلان متلاصقان » من 
الصادفة أى القابلة » وقيل من السدف وهو الميل لأ نكل واإحد 
مهما متمزل عن الآخر ١‏ 

(السدان) مما فى قوله جل فعر (حتى إذا بلغ السدين) 
الجيلان البني بيْهما السدان وهما خيلا أرمينيا وأذريجان » 
وقيل هما جبلان متيمان فى آخر بلاد الترك 

(الابنان) عماق مصطلح أهل القراءات ابن كثير وان نامر 

( الأبوان) مما أبو عمرو وأبو بكر بن عاسم القإرانت 
الشهوران 

(الاخوان) هما حمرّة والكساى . ( الطرميان) مما.إإن 
كثير ونافع»من القراء السبمة 1 
التعلةة با حر يش الشرء 


( التدليسان) أحدها بدليس الاستاد وهو أن بروق حمن 


لقيه ول يسمع مته موثما أنه لقيه أو ممع مئه » والآخر بدليس 
الفيوخ وهو أن بروى حديثاً عن شيخ مه مته قيسميه أو 
يكنيه ويصفه با ل يرف بد كيلا يمرف 

( الشيخان ) عماعتد الاطلاق أبو بكر وعمر ؛ وعتد الحدئين 
يراد مهما البخارى و 

(الدبيحان) ى حديث (أناان الأبيحين ) تسيل 1 
إسحقٌ وعبد الله أبو النى سل الله عليه وس : والرجح 
وي بم اا 0 
عشرين وسجه] 60 


(1) سط لني فى ( د اللتين ) مفصل القول فى ذلك بشرير ذقيق 


عن أبن تيسية وغيره من الأنمة 


ا د 


(العودان) منير النى صبلى له عليه وسم وعساهء ؛ وقد ورد 
ذكر المودين فى الحديث وفسرا ,ذلك » وقال ثمر فى قول 
الفرزدق : 
ومن ودث المودن والكتم أقى ‏ , 
له اللك والآأرض الفضاء رحيها 

وكى المودين عن الشاهدين » قآل شرع : القضاء جرة 
فادقم لخر عنك بمودين 

(الأسودان) الحيةوالمقرب ء وف الحديث (اقتلوا الأسودين) 

( الثقلان ) الانى والجن سميا بذك لثقاهما على الأرض 
وارزانة رأمهم وقدرعم » أو لآ نهم مثقاون بالتكليف » وى الحديث 
( إى تارك انعد كنب لله وعترتى ) ماما ثقلين لأن 
الأخد مهما والممل ببما ثقيل إعظاما لقدرها وتضخيا لعأنبما 

(الأسواريان ) عيسرة وتقد بن أحمد تسبة إلى أسواد 

- بالفتح - قرية بأصبهان ء عدثان 

(الأماميان) تمد بن عه البار وتحد بن اميل البنطاى 
عدثان 
الثثيات فى الل والليباء. راتباات 

( البقان) أبيش يياشه دقيق ظاهى البشرة لسوء منياج 
العو إل البرودة وغلبة البلئم على اللدم »وأسود يمترى الملد إلى 
ألسواد لخالطة المرة السوداء الدم 

( الحاولان ) حلول سرنى وهو عبارة عن امحاد الجتسين 
يحيث نكون الاشارة إلى أحدما إشارة إلى الآخر كول ماء 
الورد فى الورد قسمى السازى خالا وللسرى متخلا ؛ وحاول 
جوارى وهو عبارة عن كون أحد الجسمين ظرقا للآخر كلول 


للاء فى الكوز 
5 ( الزرنيخان ) أراد به الأطياء الزرتيخ الأحمر » والزرنسخ 
الأصغر 


( الهمتان ) نبانان أحمر ظاهره السواد وأبيض كذلك » 
وها ارسيان معريان وكلاهما يضران السغل ويصلحهما الأتنسون 
والكثيرا أو العناب 

ا منيات الماصد بالفلسل: را يرىء رالتصرف 

( الأجلان ) هماعلى رأى الفلاسفة طبيى واختراى لهم 

قالوا : الرطوية الشريزية من الخرارة الفريزية عنزلة الدهن للفتيلة 


ازصبالة 


الشتملة وكا انتقص تتبمها الحرارة الغريزبة فى ذلك . . . .الح 
ماد كره الحى فى « جني الجنتين » 

( الآدإن) أدب الفريزة ؛ وهو الأصل » وأدب الرواءة وهو 
الفرع » ولا يتفرع نثىء إلا بنمو أصله » ولا ينمو الأسل إلا 
بانصال المادة » وقيل الأدبإن أدب التقس وأدب النرش 

( الامامان ) هما في امطلاح أهل التصوف : الشخصان 
اللذان أحدهاءن عين المرش أىالقطب وتنظيره فى اللكوتوهو 
عسآة ما يتوجه فى المركز القطى إلى العام الروحاى من الامدارات 
التى هى مادة الوجود والبقاء ؛ وهذا الامام مس انه ء والآخر عن 
يساره ونظيره فى اللك وهو مسرآة ما يتوجه منه إلى المحسوسات 
من الادة الحبوانية وهذا عن آنه وحله أعلى من ساحبه وهو يخلف 
القطب إماما إذا مات ْ 

( القناءان) أحدهها سقوط الأوساف النمومة »كا أن البقاء 
وجود الأوساف الحمودة وهو يكثرة الرياشة » والثاقى عدم 
الاحساس بعالم اللك واللكوت » وهو بالاستنراق فى عظلمة 
البارى ومشاهدة المق 


( السورتان ) النوعية والجسمية ؛ وجماملهما الحيولى ؛ وثى. 


جوهى فى الجسم قابل لما يعرض له من الانصال والاتفصال 
دا يتصل_بالفق_ ران "صول من الثيات 

( البيسّعان) هما البائم والشترى ؛ وفى الحديثٍ : 2 البيمان 
بالخبار مالم يتغر 90 » 


( الفبومان ) مثهوم الواققة ومفهوم الخالغة : الأول مايقهم . 


من الكلام بطريق الطابقة »ىالثانى مايغهم من التكلام بطريق 
الالتزام » وقيل هو أن يثثبث فى السكوت على .خلاف ما يثت 
فى النطوق 

( الخليطان ) هما الشريكان يلط أأحدهما ماله عمال الآخر» 
وفى الحديث : 3 وما كان من خليطين قانهما يتراجمان ببنهما 
بالسوية 90 

( البهيقان ) حنقى وشافى : قالننى إتعاعيسل بن الحسن » 
والعافى أحمد بن الحسين 

(يتبع) فل في 


)١(‏ في « جنئ المتين 6 وكتب الققه تسيل آراء للنتهاءق مم الحدث 
(؟) شرح ها الحديث في 9 جن اللنتين 6 في صفحة كييرة 
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الرسالة 


يبر يس بعود 
للأستاذ درنى ختقسة 


- ه ألمت نحن إلى وطنك » وتتمني لو ترى وافديك 
بأطريس ؟. ‏ 0 
- 2 ولي ووافى ؟ » 
-68..؟آث.ث..»# 
-.ظ وهل إلى وطن غير مله الروج المشر » ووالذان غير 
أبى اليا وأى التداعية النانية ؟ » 
#مسكين 611 

:8 يل أسمد الناض بأن أكون ابهما ؛ وله" ؟ أليس أنى 
سيد هذه النلوات » وأى أعنل :الأمبات 67 1 ْ 
- ذلك حق لو أن أباك هذا الراعى. ا باريس 1 © - 

2 ماذا تمنين ؟ »© 
« أعتى أنك لست اينه ؟ ...> 
> « وى" 1 اول تكو فينوس لنتتك ؛ » 
2 الق أقول أمها المزِرٌ : » 
-. أنت تمذييتي 1 ابن من أذْن ؟-.. 
ا ل 
أكون هذا إلملق من نسل الرعاة الأجلاف ؟ » 


_-3 00 00 
- 9 ور يك الأرض إذا علمث أنك ابن ملك ؟ ... . 
د لا ندري وهرز 3 آلام تمن نَؤْادى اديه الحسن 


اميآة فى المالم ...قاذ 


2 0 2 : 5 ير 
0 7 11 10 
جا ا 1 


والحب ؟ ألأتى أعطيتك النفاحة الخالدة ؟ ... ... » 

2 الآلهة لاتكذب باباريس »1‏ , 

- « أنا ؟ ... أبى ... ملك ؟ ... هذ! الراعى ؟ ! ملآك ماذا ؟ » 

- « ليس هذا الراعى قلت لك ! ! أنث لمت ابنه ! أنت 
سليل اللوك » الصيد : 1 ٠‏ 11 
لالض عبى أن كرف ]ان 6 

2 ملك طروادة ! !... ...6 

- « ملك طروادة ألى ؟ ... بريام ؟ 1.. 

2 هو هو 0 0 

ظ هاهاها ... ... ومن جاء لى هنا ؟ سرقوان؟؟ بن.. 
أليس “كذلك ؟ .. 

لائنس با ريس أنك فى حضرة فينوش ....وأقولها 
نك أكرة أخرى : إن. الآلمة لاتكنب ... أجل أنث ابن يريام. 
ملك طروادة ٠ ٠‏ قيل له إنك يمر عليه ألوان من المناٍ نصدق » 
وأرسل بك من تركك قوق جبل سيد ء لتأ كلك الذثاب ... 
كل هذا إ5ٌأنت طفل صثير ... وليد ... ولقد عثر بك ذلك 
الراعى الذى تحسبه أباك ففرح بك وقال لامرأته : عسى أن يكون 
لنا منه' ولد -.. والآن ... لقد وعدتك زوجة جيلة ... أجل 
هب أولةً إلى طروادة » والق أباك فانه 
سيعرفك ... سيعر فك لأن له أبناء خلقهم تكلقك ... وسيحدثه 
قلبه ... وتكلمه روحة أنك ابنه 
وسيخفن قل عكيوي! 


... سيفرح يأك يرام يأ بإديس ؛ 
... أمك الى تبى من أجلك » وتتمتاك 


ينصسف ملبكها! 


قاذا اطمأثوا بك ؛ .ولثنت فهم أاما » فأبد لم رفبتك فى 
الامخار إلى باذم الأغريق فى أسطول كبيد 2118 إن عمة الرأة 
التى وعدتك ... أجل نساء العال ... » ١‏ 


وغابت فيتوس ! 
لثلمنتب 


نكسنا 


حطس باريس على صخرة تشرف على البحر الضطرب من 
عية ؛ وعلى الفح المشوشب الصطخب بالطياة مرق جهة 
أخرى ء ثم أخذ بكر ككلة اتقرتيت عنها شتت ينوس 

«تترى ؟ ! أحيح ماقالته قيتوس ؟ أميح أن برام أبى ؟ 
ألا أنادى أبى الراعى بعد اليوم ؟ وأنت أينها الغاء وال 
أفراق لالقاء يمد ؟ وا أسفاه ! لم لقيت قينوس ؟ علريز على أن 
أهجرك إلى الأبد أيها البطاح ؛ وأنت أيها الدماء الحبيية ؟ بم 
أستبدل قلائدك الدرية فى الايل » وتعسك الدافئة » وسحيك 
الوشاة بالذعب فى الها ؟ لع نت ان بن .> 

الآلمة لا تكذب : ؛ هكذا كانت تقول قيتوس 1 أنا إن 
ابن ملك ! وأبى لابد أن يكون رغْي! ضيق المطن » ؛ وإلا فم سدق 
ماذكرنه له الكبنة عنى ؟ طفل سير لبنبذ بالمراء لنأ كله 
'السباع ؛ يالقساوة القلوب » وحجر الأ كباد ؟ ! وأنى ؟ أبن 
كانت أى ؟ وأينكان قلب الأم فى هذه الرأة كيف سهل علمها 


أن شعنى 'ينطلق لى لأنبذ بإلمراء » فريسة لاحول لما لكلاب ' 


الجبل » وطممة شقية لسباع اليرية 5 1ب .ءءء ... 6 

لايد أن أذمب ؛ لايد أن أعلم حنيقة أصرى ! وداعا أسبها 
البحر ! وداعا أيها الروج ؛ يا كل ثىء هنا 

وانطلق لا يلوى على ثىء .. 

وكان أسدقاز الرعاة يلقونه فى الطريق فيتكرون منه كل 
ثىء ! ينكرون منه أتقباشه وعهدثم به طلق السّحيًا لا يفارق 
مرح ثثره البسام » وينكرون منه سمته الطويل وهو الثرثار 
الذى لآ يقن لسانه ولا تسكن شفتاه ؛ ويتكرون منه هذه 
النظرات العميقة الحزينة » وهو ذو المينين الضاحكتين واللبين 
الشرق الطروب .. 

.وكان عو يتكرهم جيم كذلك ! أليس قد عرق أنه إن 
ملك ؟ وان أى ملوك المالم ؟ ابن ملك طروادة 1 وهل أقوى 
وأعظ فى ملوك العام من ملك طروادة ؟ 

دم هنا الانكار كان الرعاة ما يرحون يحون باريس 


. وداءا 2 


ويمحبون به » وقد أحزنهم أن ينطلق خريداً وحيداً فى فلوات - 


وكانوا له حرس] شدددا فى وحشة هذه البرية الخوفة .. 
ووصل إلى طروادة .. 


اأزسالة 


وجلس قوق هضبة عستفمة غليلا تقار إلى الديئة الخالنة | 

واجتمع حوله ا سدةاز:الأمتاء الأرقناء يلور تدقم جاء إلىيعنا 
الب ول هجر قطنانه وأوطاله » وهل فى أمزه حب .1 

وطمأتهم بأريس 0 وذدق لهم الأحلام والأماى » ؛ ووعدام 
م ولا مخطر على قلب بشر » ” 

ودخلوا الدينة .. 

ومممواميدانها ارحب الفسيح » حيث اجتعع خاق كثير 
يشهدون الهمرجان الرياضى » وعتمون أنظارم يه بشت الألماب التى 
عارسسها أبطال طروادة وما جاورها من القرى . ولبث بارس 
وأحاءه ينظرون إلى التبادين ساعةء ثم زهاموم الروح الرياغى 
تدرا اح الى فرعيل لالب فأش ركبم فى 
كثير من الباريات .. 

ولقد برّز بإريس على أقرانه » وبذ كل من تبارى ممهم فى 
مغبار » حتى لفت إليه أعين النظّارة وأسبح موضع إتجاب 
الحاضر بن .. 

8 الأمرة اللكية ؛ الل وزوجه وأبناؤه وحاشيته » 
يحدتون فى الفى مشدومين مأخوذين” » وكانت اللمكة خامة” 
محس كان رباطاً روحانياً يحذءها إلى التاحية التى يمول باريس 
ذها ويصول ؛ بل كانت نشمر كأن الحديد الذائب فى عشلات 
البطل » إنا يتدفق من عضلاتها مى ؛ وأعجب من ذلك جيما » 
ذلك الحنان التفجر فى قليبا » وذاك الحب الحزين السادر الذى 
يغمرها كلّها من أجل هذا الغريب القاجى" الجهول ! 

ولحت كاسمّدرا ء ابنة لللك ؛ ماكانتب ينتاب أعها من 
عواطف » وكانت فتاة بإرعة الحسن » مليحة ادل » قيتانة 
ركائة ؛ أصجمب يها أبوللو فتحها حبه ؛ وهام ها حتى لكان يسبدها 
عبادء ؛ وهو الألّه السود ؛ 

وكان ما يفتأ يباركبا ويخلع عليها من نسمه ؟ أن ذلك أنه 
وهها القدرة على كشف الغيب » والتنبقٌ يما كان وما يكون ؛ 
فكانت مخير الناس عاشيهم وحاضرثم وما يكون من مسثقباهم 
وثم سمعون ويعجبون ٠٠‏ 

ولكها تاعت على أبوالو ودلّت» وكانت أبدا تمنحه الجفاء 
والسدود ؛ وتمرض عنه وهو القبل علها بروحه وقلبه وشعرء 
وموسيقاء ! 
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> 


الرس__الة 


رجاها أبوقو أن تَكون له ؛ وأن ترتضيه لها:بملاً» ووعدها 
تقاء ذلك أن يبت لها القصور الثماء فى قبة الماء » وأن يحماها 
ممه أعا.ق رحلايه الملوية فترى كل ماب 9 الأرض 3 
وأغراها بالتوسط الى كير ام فيمتحها الللرد 
ورعا رقمها إلى صغوف الآلحة أنقسهم ... ..- بيد أنها ماكانت 9 
لرّداد إلا شياما وعنادا 
ولا ضاق أبولؤو بها ذرعا ؛ سب جام غشيه عليها » وسلّط 
علها سخرية سامعها ؛ فا تقول شيا ؛ ولاتتتيأ بثىء » 
ولا تكشفن فيا » إلا استهرأ مها التاس ؛ وعيروها بأنها 
لكذب وتهرف وى 1 . 
فلما شهدت مأكان من فورة الاحساسن التى يحرف قلب 
أمامن أجل وأريس 2 ذكرت لما أن هذا الشاب إن هو إلا 
أخوها الذى نبذوه إلمراء فوق الجبل لتأ كله السباع » وآينها على 
ذلك هذا التقاه الشد بينه وبين أخها هكتور وبشه ويين 
2 . وحاجها قومها فأحشروا باريس ليطايقوا ينه وين 
. . ولمكن ماكادت؛ الطابقة ثم ستى أخدته عكير! 
اريك ايت : « وللى باريس . . 
ابي باريس ... وفدى ... إلى إلى يا بتي -. ؟! 6 . أما الك 
0 5 ا أبته عناقاً طويلاً حار » 
غاسلاً جبيئه التلأى' الشرق بدموع الاعتنار عن الاشى البميد 
ا مرت 
ولا أخبرثم بارس أن ينوس » رية الحب والحمن ؛ هى 
التى هدته إلى موافه ومنشثه وكرجم أرومته » خر لللك وأهله 
لما ساجدين ... إلا كاستدرا 
نقد عبست عبوسة قائمة » وحدجت أاها النريب 
بنظرءكالحة ١١‏ ثم ساحت باللك : « أبى ! لتحذر ها 
الأخ ... لتحذر باريس ..- ولتذاكر نبوءة الكهنة قى ممبد 
أبولاو ..- ...ابتك يمر االحراب على مملكتك ؛ ويمرض شمبك 
الدمار » وينشر ألوت فى ببوت رطلاك ١‏ ! 4 


46! 


وهنا ينتقم أبولو ؛ ويسخر من حبيبته الجافية ! 
لقد تشاحك القك مستهرئا » وغمزت الملكة ابنتها ولونها 
كلام قارص ٠‏ .. أماهكتور ؛ ققد عبث بأخته ومازحها ماح 


داطينا 


مسكينة كاستدرا ! 
حتى الحاشية استوزأت مها وأشعرتها التلة والحوان ... ! 
كلذلك والرطة ... أصدقاء باريس ... يترون ويسجبون -.. 

ولايغفهمون! !” 

الآلمة لا تكتب !! 

أفرخ رواع باريس إذن ! وصد قكل ماذ كرنه ينوس ! 

هاعو ذا يعيش فى قصر منيف يذخ ؛ وهاهو ذا ؛ لأول مسة 
فى حياته يخلم هذا السوف المشن الغليظ ؛ لولس من ستدس 
أبيض واستبرق ! والولدان البيضكالكهانيل يطوفوزعلءه بأ كواب 
ار من فشة » وجحان الآ كال من ذهب ! وشمب يأسره 
يطيع أبإه ويطيعه » وجيوش تصدع بآمرء » وأساطيل لجاب" 
تملا البحر » إذا غاء أقامت وإِدَا شاء أرست ؛ ؛ ؛ ومللك” 
وسلطان ؛ وتاج' وسوطان ... !! 

لاتنقصه الآن إلا أجل فتاة فى العال . . 

تلك الفتاة النى وعدته فينوس ! ومادامث الآلهة لاتكذنتب 
قأجل فتاة فى العالم هى من غير ريب فى يلاد الأغريق ... لأن 
كينوس أوصته بوجوب الاحار إلها ... وهل أجل من حسأن 
أسبرطة فى بلادالاغريق.؟! إنهمقو م يعيدوناخال واعتدالالقوام 

إذن » فليسحر باريس إلى اسيرطة 1 1 


( لها بغية ) ديق مشر 


فى عقر استقبال سمو ال مير سعور 
يقال إنهكان لاهذة الكينة التى انفرد بتقدعها أحد كباز 
الحنود صر . حضرة السيد بير شريف عل الدتى صاحب 
فابريفة سحار ملوك الهند وعقر العرب ٠‏ من بين الحتفاين 
بقدوم سمو الأمير سعود بالوكالة العربية بالقاهسية وقد نالت عد 
سو الأمير حسن القبول والاتجاب فتناوها شاكرا وأئتى على 
صاحها ما لفت نظر جيم الحتفلان يسموه وحملهم يتحدثون 


بعأنبا » وهرة هنا التورع من الهداا إذ لاوحود له إلا 


بقن قصور اللوك والأساء وخاصة فى المتد تمارويه السحف 
فى حينه نوم الحقل من الأسبو ع اللاشى ب؟ 


كتاب عرير فى ستالين 


قرأنا فى علة « لوروب أوثيل »© وصفاً لؤلف جده عن 

8 ستالين 6. بقل مسيو بيد فرردريس . والظاى أن شخصية 
.ستالين ( أو الرجل السلى) طافية روسيا السوفيتية أتحت 
مستقر الاهمام واللرس. ؛ فلأساييع قلائل يسدر عن سثالين 
أكتاب جديد بالنرنسية أن أن ال هنا الع 
إلى صدور الكتاب الأول وهو بقل مسيو قترى بإربيس النكاتب 
الفرنسى التورى:؛ وأما الكتاب الثانى فمنوانه ستالين أيشا وهو 
بقل مسي و وريس سوقاين الكاتبٍ الشينوعى ؛ والكتاب الجديد 
بالنرنسية أيضا مع أن مؤؤلفه مسيو سوثارين وومى الأسل نعأ 
فى مبد الصحانة ااروسية » ولكنه نزح إلى فرنسا منذ الثورة 
البلشفية » وغدا من أقطاب الُيوعيين فى فرنسا » وكتابه يقم 
فى بجلد شخم يناعن السياثة صفحةٍ ء وهو لاتيسميه فى عنوانه 
ه خلاصة لتارخ البلشفية 6 بيد أنها خلاصة ضَافية جدا . وييدأ 
مسيؤ سوثارين بالككلام عن ستالين ونشأنه الأسيوية فى يلاد 
الكرج فى أسرة ريفية ققيرة 4 ثم يتناول ناريح المركات الثورة 
فى روسيا منف أواخر القرن إلناشى بإقاضة ء وتاريخ الأحزاب 
الثورية ومبادئها ؛ وكيْف تمخمضت عن قيام المزب البلشق فى 
أوائل هذا القرن ؛ ويتطرق من ذلك إلى الحديث عن مقدمات 
الثورة البلشقية التى تهت بقيام الحكومة السوفيتية وقبض 
البلاشنة على اقدار روسيا إلى اليوم » ويستمرض خلال ذاك 
كل ما سته البلاشفة من القواتين أو النظ الجديدة الاقتصادية 


والاجماعنة ؟؛ ؟ ويم غناية خاصة باستيغاب كل ما يتمق بنك ١‏ 


الشخصية النامشة - ستالين - وكل ها مكن أن باق الضياء 
على خواصها الغربية . وييدو ستالين لال هذا افرس شخسية 
مدهشة » قينا براء فى ثوب متواشع -جدا رجلا لا يتمتع يثقافة 


محترمة » إذا به رجل ذو إرادة حديدية: مخيفة ٠‏ وإذا.ءه طاغية 


خطر ء يتذررع بأقمى الوسائللتحقيق سياسته وأهوائه ‏ ثم إذا 
به لا بزال مطبوعاً بالتزعة والسفات الأسيوية القدعة فى الشنف 
بالدس والممل من وزاء ستار - ثم لاريب مم ذاك أزتف 
ستالين من أعظلم شخصيات التاريم الحديث » وهو بذلك جدير 
بأن يدرس دراسة عميقة واسمة كتلك الى يقدمها إلينا مسيو 
سوقارين بمد أعوام طويلة من البحث والدرس فى جيع السادر 
والحفوظات الروسية والأجنبية 


وفاقُ بشاعر الكليزى كير 


توق .أخيرا الشاعى الانكليزى. السير وليم وطسون فى حو 
السابمة والسبمين منعمرة » وكان يمانى لام لارض منذ أعوام ؟ 
وولد السير وطسون فى سنة 14888 فى بلدة من أعمال وركثين» 
وتلق تربيته الأول فى ليفربول حي ث كان أبوء يشتفل بالتجارة » 


م درس الحقوق فى جاممة ابردين ؛ وى سنة مما نثر أوك 


قصاهه فى كتاب ساء 2 أمتية الأمير © وظور فيه تأئرء بنفوذ 
الشاعرين كيتس وتنيسون ؛ ويمد بضعة أعوام أخرج كت 

« سور من الفن والحياة والطبيعة © » ولكنه لفت الأنظار 
لأول مية حيًا نشر فى اسنة .188٠‏ قصيدته الشهيرة 2 قبره 
ورد سورث » الى أثلرت بومئذ اتاب النقدة ؛ وامتبرث دليلاً: 
قاطما على مقدرته الشمرءة ؟ وأعقب السير وطسون ذلك ينذة. 
قصائد وأللشيد شعرية ؛ وظهر من ذلك المين عواهبه الأديية » 
واشترك فى :محربر. كثير من السحف الأدبية الشهيرة . ولا 
توق الشاعى تنيسون رثاه بقصيدة رائمة ضم الها قسيدة أخرى 
فى الذكرى القوءة #شاعن شيللى ( سنة #هكرا ) . وفى ذلك 
العام منحته المكومة « ناش الأدب 6 الذئ كان عغسضًا 
لننيسون وقدره مائتا جنيه . ونا وتمت الناع الأرننية ف تركيا 
أواخر الترن للافى » نشر السين وط وزاعذة قصال وأناغيد 


. علها فى جريدة الوستمنستر جازيت © أم جبعث بعد ذلك قن 


دبوان سمى « جام العار » . وق سثةفقء٠وة١ا‏ نعر دبواناً ب 
« القصائد الجديدة © فلق احا عظبا » ثم نثير 9 الشمر 

البق »ا ء وأنم عله بلقي « الير »6 سنة لاأها ؟ 0 
السير وطسون بعد ذلك مخر ج مموعات شعرية متماقبة 

ويحمل شعر السير وطسون طايع للدرسة الروائية وميلها 
إل البلاغة بد أنه از وشو الم والاحتشام الرفيع 

ولا عض السير وطسسون متك أعوام ول تف موارده حاحته 
2 0 أبدى مواطتوه له تقديرثم واتجامهم بفتح اعماد مالى 

شمى ككتة من اغام علاجه وارتياد الصحات اللازمة ؛ وقد 
يم الامكتتاب م 


وام السبر كر سر رم رضا 


استأتر الله قى بومالخيس الاضى بالعالم الكاتب والفقيه الحجة 
السيد تمد وشيد رضا ساحب ( النار ) ؛ أدركسوتالفجاءةوهو 
فى السيارة عائدا من توديع الأمير سعود في السويس . وليس فى 
المالم الاسلامى مثقف يجهل تلميذ الأستاذ تمد عبده ؛ وحامل لواء 
الاسلاح الدينى من بعد ؟ فان أربمينسنة قشاها الفقيد الكريم 
فى محرير التار يفسر كتاب الله على طريقة الامام ؛ ويبسط 
أحاديث الرسول على مج السلف ؛ ويحرر النتاوى فى السائل 
الدينية الختلقة » ويقطألسنة امبشرينواالحدين بالأدلة التواهض » 
ويجلو عن الشريعة ظلام الشتّبه بالمقل النير » ويزيد ىثروة الأدب 
الاسلامى بالستفات القيمة » حرية أن تحله من قلوب المؤمنين 
موشع التجلة » وتبونه من صفحات التاريع مكان الأعة 

ولد الفقيد فى قرة ( القادون ) إحدى قرى ليتان القريبة 
من طرابلس » فتلقالملم علفلاًويافما فى هت الدينة » ثم هاجر إلى 
مسر ء فدخل الأزه واتصل بالامام تمد عبده اتصالاً وثيقاً » 
. فأشارعله أن يصدر(النار) فكانتسجلا لآراء الأستاذ الاجنهادية 
فى حيانه ع واستمراراً لدعوته الاصلاحية بعد ممانه سام فق و 
النهضة العر بية واتصل يجمميانها السرنة ىق أطوارها الختلفة من 
ستة 14٠4‏ إلى قيام الحرب الكيرى . فلما أعانت الحدنة عاد 17 
سؤرية فانتخي رئيساً للمؤيمر السورى القى نادى بالأمير فيصل 
ملكا ؛ “مال خدمة هذه الدولة المربية الجديدة حتى ثل عرشها 
الفرنسيون سنة -؟16 ء قاريد إلى القاهرة يحرد امنا و يماج 
التألينء فأصدر طائقة من الكتب القيمة أشهرها تكلة تفسير 
الامام على هديه ووحيه » ثم الجزء الأول سس نارم الامام 0 
قد أصدر مته-جزءه الثانى فيا قاله , والثالث فما قيل فيه » ثم كتايه 


ارستاة 


و1 


الجليل ( الوح الحمدى ) وهو منغير شك ممجزة نبوعه وكتاب 
خلوده . رحمه اله رجمة وأسعة وعوض في هالاسلام والسلبين خيراً 
ذكرى تررس معيود الطفرل: 

احتقل أخيراً فى كويهاجن داسمة ذاعاركه بإحياء ذ كرى 
الكاتي القسمى الكبير هانز كرستيان آندرسن »2 وذاك 
لناسبة مرور ستين اما على وفانه . ويحق لداعرا كه أن تفتخر 
أعا نفر بأن يتتسب المها ذلك الذى يعتير بحق معيود الطفولة فى 
جيع أتحاء العام . ذلك أن آندرسن هو أمير القسص الساذج 
اللى مازال سحر الطفولة المرحة منذ ثاثى قرن . وقد ولذا سرسن 
سنة 18٠8‏ فى مدينة أودندى من أعمال جزيرة فيان ؛ وكان أبوه 
صانع أحذية شديد القاقة فل يتمكن من تربيته ؛ ولكن ججاعة 
من أصدقاله لاحظوا مواهب الطفل الخارقة ولا سما فى اأوسيق ؟ 
ولا بلغ هائز أشده أدى مقدرة فى قرض الشعر » وحاول أن 
ينام فى سلك امسر رح فى كوبنهاجن ؛ ولسكن تربيته الساذجة 
حالت دون هذه الأمنية ؛ 'ويلغ املك خبر هذا التى. المجيسيه 
ومواهيبه الخارقة » فأعس. يأن يلقن بعض ضروب الثةاقتة؛ وكا 


عدت 


لذلك العامل الجديد أحسن الأثر فى إبراز مواهيه الشمرية 
والفئية . وكانتب بدء شهرته وده قصيدنه الخالدة و الطقل 
المحتضر 6 . لم تلاها بقطمة أدبية ساخرة أسها 3 نزهة إلى أماك 4 
وقد صدم آندرسن ق بدء حيانه الأدبية عهاجة التقدة ؛ ولكنة 
لم يسبأ مهم ؛ وأعس األك بأن يسافر 1ندرسن فى بعض الرحلات 
على تفقته . وكان أعظ ما أيخرج !درسن يمد رحلاته » قصصه 
الخالدة التى تعرف 2 بقسص الجن » . ومنها « كتاب السور 
الذى لا صور فيه 6 سق شاعى »© 5 قصص من حتلنده 5 
البحمة التوحشة » 8 المذراء الثلحية 6 « المندى الشجاع 6 
وغيرها 4 وعى جيعاً من القصص البرى' الساذج الذى وضع 
للطفولة ؛ ومن أبدع ما أخرج القل فى هذا الباب من القصص ؟ 
وعتاز آندرسن بخيال البدع وأسلويه الساحر » وخفة روحه التى 
نحلب لب قرانه الأطفال اق حب أحاء العالم ع وقد رجت 
قسسه إلى جيم اللغات الحية » بحيث أسسبح بح قكاتبا عاليا عظيا 
فصو بزئطية 
من أنياء استانبول الأخيرة أن الباحث الأثرية التى يحرمها 
الملامة الأئرى الأيكومى الاأستاذ با كستون للبحث عن مواقم 
بيرنطية القدعة قد أسفرت عن المثور على بعض آثار تحددموقع 


اننا 


القصر الامبراطورى القديم أو قصر قياصرة الدولة الشرقية . 
وقد توفر على حرس هن السألة عد د كبير من العلماء ؛ ودرسوها 
على ضوء الخطط القدعة لماسمة القياصرة ؟ ولكن مباحتهم 
كانت نظرية فى النالب ؟ وأشهر من قام هذه الفدراسات المالمان 
الآثريان ممبورى وفيائد فى رسالتين شهيرتين أثبتت مهما بض 
الخرائط والخطط النظرية القدعة لماصمة القياصرة . وقد استعان 
الأستاذ بأكستر هذه اللدراسات التاريخية على إجراء مباحته ؛ 
وبدأ بالحفر على مقربة من جامع السلطان أحد الدى تجتمم به 
عدة من أشهر الآثار البنزئطية مثل كتيسة أياصوفيا الشهيرة » 
و على مقرية مه ؛ ومسرح الميبدروم ( مسرح الخيلٍ ) ؛ 
وحصر الأستاذ حفرنانه فى التحدر المتجه نحو البحر » فمثر على 
عمق مترين و نصف متر على تمشى من الرسنام وعلى بعض الأساسات 
القدعة ؛ ووجد بنها آثار أحجار وفسيفساء ندل على أنمها من 
صتع الترك فى القرن السادس عشر ؟ ولا نظفت هذه الأسن 
وحفر حول المشى الرخاى ظهرت فسيفساء أخري ء عر فى 
الحال أمها من بقايا القصر الامبراطورى » فتوسع الأستلذ با كستر 
فى الحفر فى تلك النطقة » فمتر على قطم أخرى من الفسيفساء 
البيزنطية القدعة ؛ وَلم يعرف بعد أ جء من القصر الاميراطورى 
هذا الذى أكتشن ؛ على أن هذا للمر الرخاى عتد نحو عشرين 
مترء وعرضه تحر عشرة أمتار » وتظلله أعمدة ترتفم مو خخسة 
أمتار ونصف متر . والظتون أن هذا الممر عا هو أحد أروقة 
المريدروم 6 ؛ وقد كانت هذه الأورقة فى العصور القدعة 
داخل القصر ف المناح الخصص لشخص الامبراطور ؛ ورعا 
كان هذا المر الرخائى وهده الفسيفساء من يقّايا كنيسة « ثانيا » 
وهى الكنيسة الامبراطورية الخاصة ء ورعا كان من بقا! المتاح 
الصيئ الى بناه الامبراطور تيوفيارس . ومهما كانت الاراء 
الخاسة سهذه الآثار» قان الرأى مجع على أنها على أعلم اام 
الأعمية فى الكشف عن مواقم اتقصر الاميراطورى القديم 
نظريات الس والرمم فى ألانيا 
تتخذ نظريات الجتس والدم والسلالة فى ألمانيا كل يوم صورا 
مدهشة من الثلو والأعْراق ؛ وما زالت التفرقة بين الجنس الآرى 
+الجنى الساى ( وبخاصة الهود ) عماد الفكرة الجنسية ؛ ولكن 
حدث أخيراً يعض غلاة الوطنيين. الاشتراكيين ( ال+تلربين ) 
فقال إن الطي الحديث هو من عوامل قاد الدم 0 ويحب أن 
يحذر الجنس الآرى والمنس الجرمانى ينو ع خاص مجارب الطب 


الزلسالة 


الحديث لأنه مهودى المنشأ والميغة ؟ وقد تفنن أقطاب الأطباء 
والباحثين الهود فى اشتراع نظريلت الميكرويات وثخيرها وأقسدوا 
بذلك نظام الطب الطبيى الذى يحب أن يكون شعار الجرمانية 
إل غير ذلك من الأقوال الغرقة التى تعمل على غلو” لافى التعصمب 
فقط ولكن فى تشويه الم والحقيقة أيضاً . وئمة صيحة غرربية 
أخرى يلها غلاة المتلريين » فبم يحذرون الأدان من أ كل 
البقول والتجات الأ-جنبية » لأنه لا يصمح أن يتكون الدم الأللاق 
التق إلا بالأغذية واليقول التى تنتجها الأرض الألمانية . وضربت 
جريدة « الفراتكيشه تسيتوع 6 مشلاً لذلك بالليمون الذى 
ارتفم تأسعارء ا خيرا ىاألمانيا» ققالت يحبعل الألان أن يصرفوا 
النظر عن الليمونالأسجنى لأنه يفسد دماءثم ؛ وأن يستميضوأ عنه 
يبقل أماتى آخر وسفى 2 الرها بإرب 6 وهو يقل حامض يزدع 
بكثرة فى ألمانيا وككن استخراج حامضه واستماله مكان الليمون ؟ 
وعكذا يخلط القوم خاط] عيبا فنظريات الدم والسلالةوالقومية 
وغيرها من حميات التنصب المترق التى تحرف ألانيا المتلرية 
الرئس العارى ليسى قثا 
هل يستبر الرقص العارى منافياً لاحياء ؟ لقد انتشر الرقص 
المارى أخيراً فى فرئسا وأصبحت عدة من ملاهها الشهيرة 
تخصص للرقص العارى فى برنايجها أمم مكان . والقصود بالرقص 
المارى هو العراء المطلق ؛ ويقوم به راقسات حسان برقسن 
أمام اخهور عاريات تماماً » ول يكن البوليس يتدخل فى أمر هذا 
الرقص لاعتبار داخااٌ فى بإب الفن » ولكن القضاء تدخل أخيراً 
بناء عل شكوى قدمث اليه من أحد. النظارة » تقد اسطحبي 
ودل زوبده وابنته إلى أحد اللامى الشهرة وبمد حين ارت 
ابنته الكان !سيب ما ء ولم عض على خروجها برهة حتى ظهرت 
الراقصة الشهيرة جوان وارترعارية تماماً وأدت رقسلها » وهتفه 
لما الجمور طويلاً . ولكن الميد الشار اليه ذهب توا إلى إدارة 
البوليس وقدم شكواه ضد هذا النظر النانى #لحياء والذى ينطوى 
على فسن بين . ووقم الأأمرالى القضاء؛ فقدمت الراقصة وصاحب 
اللعى منهمين بإرتكاب عمل يتافى المياء » وأخذت الحمكة مهنا 
الرأى » وقضت على الراقصة بثرامة قدرها خسون فرثكا » وعلى 
صاحب الى عائة كرنك 0 وذلك برغم مأدئعت نه المثلة من 
أن رقسبا العارى اتما هو رقص حتثكم يدخل فى باب لفن ؛ 
ونم مادفع به صاحب املحى من أن برخامج الليلة كان مذ كور 
فيه هذا النظر » وقدكن على الشتى أن عتنع من اللدخول 


<4 


ارسالة مسر 


وك لمعرفة دول الملوك 
للقريزى . 
تعرته لنة اتأيف والترجة والنصر 


للأستاذ جمد بك كرد على 


للقريزى مؤرح القرنت. التاسع غير مداقع ( 84 8) » 
استفاشت شهرنه ينآ ليفدفى حياته وبعد مماته » وقد طبع له حتى 
الآن 8 كتاب التنازع والتخامم قبا بين بي أمية وبنى هائم 6 
وة الاام بأخبارمن بأرض البشة من ملوك الاسلام >و«البيان 
والاعراب عما فى أرض مسر من الاعراب » و « الأوزان 
والكاييل الشرغية 6 و 3 الطرفة الفريية قى أخبار حضرموت 
المجيبة » . وأم كتبه الذى حفظ به تاريخ عمران مسر كتابه 
الواعظ والاعتبار بذكر اللخطط والآثار © الذى يدعى تسهيلا 
« الخطط » طبع غير مىة وعنى به علماء الشرقيات عناية خاصة 
وهم من اقتطم منه قصولاً نقلها إلى إحدى اللنات الأفرنجية » 
ومنهم من درسه فى الجاممات وعلق عليه 

ومن كتب القرزق الى بقبت محفوظة فى بعض دور 
الكنب المامة » واكتى عماء الشرقيات بنقل ما يتملق بنرضهم 
منها «كتاب الساوك لممرفة دول اللوك 4 وقد وفق الأستاذ 
عمد مسطق زيدة للدرس يقسم التاريخ فى كلية الآداب بالجاممة 
المرية بإخراج هذا السفر الجليل على طريقة علماء الشرقيات فى 
إحياء ترائنا الأدنى , معارضا له على عدة نسمغ مخطوطة وأعمها 
نسخة بخط للؤاف . ويجد ىكل صفحة أثر المناءة البالئة فى 
هذا الجزء الأول القنم الأول 11؟ صفحة من القطم الأخير 

«كتب القررزى -- كا جاء فى تصبدبر الناشر - كتابه 
على نظام الحوليات الشائع فى مؤلفات الؤرخيين الشرقبين فى 
القزون الوسعلى سرد تاريخ كل سئة على "حدته » ولم يحاول أن 


يصل بين سنة وأخرى أبداً » ول يستوقف القارىء فى وسط 
السنين إلاعند حدوث عهد جديد 6 وقالالقريزى إنهلا أ كل كتاب 
عقد جواهس الأسفاط من أخبارمديتة القسطاط 6 و 2 كتاب 
اتماظ المتفاء بأخبار الخلفاء » وها يشتملان على ذ كر من ملك 
ممر مر الأمراء والخلفاء منذ فتحت وإلى أن زالت الدولة 
الفاطمية . أحب أن يصل ذلك بذكر من ملك مصر يعدثم من 
اللوك الأ كراد الأبوبية والسلاطين ايالياك التركية والجركسية 
غير معتن فيه بالتراجم والوفيات لأنه أفرد لها تألية) آخر 

و عذا الكتاب كاف أ كثر ماخطته يد القريزى يسقط 
الباحث على شذرات في التاريخ واراء سديدة فى نقد الحوادث 
ماعرريف عتهمثله فسائ ر كتبه النقحة » ققد قال قى دولة بتي العباس 
وهوما سبق له التصري عثله فى كتابه اللراع والتخامم : 
« وقيها افترقت كلة الاسلام وسقط اسم العرب من الدبوان » 
وأدخل الأثاك فى الدبوان » واستولت الديم ثم الأثراك » وصار 
هم دول عظيمة جداً ؛ واتقسعت مالك الأرض عدة أقسام » 
وسار يكل قطر انم يأخذ الناس بالمسف وعلكهم بإلقير » 
وقآل فى التصور إنه أول من أوقع الترقة بين ولد العباس وولد 
على ن أبى طالب وكان قبل ذلك أمرثم واحدا 3 وهو أول خليفة 
قرب امتجمين وعمل بأحكام التحوم ؛ وأول خليغة ترجت له 
الكتب من اللئات ؛ وأول شليفة استعمل مواليه وقلانه فى 
أع له وقدسيم على المرب ؛ فاقتدى به من بعده من الخلقاء 3 
حتى سقطت قياداتءالمرب وزالت رياسها وذهيت مراتها : وكان 
قد نظر فى الم فسكترت فى أيامه رواات الناس واقسءت علوم 

وممادونه من حوادث ستة 54ه أن ممرّ الدن العاعيل 
ابن سيف الاسلام طنتكين ملك الهن ادع الالوهية نصف بار 
وكتب كتاباً وأرحه من مقر الالوهية ثم رجع عن ذلك ؛ وادمى 
الحلافة » وزعم أنه من بنى أمية ودنا لنفسه فى سار مملكته 
بالحلافة ؛ وقطم الدعاء من المطبة لبنى المياس و لبس ثياباً خضر] 
وعمائم خشراً مذهبة » وأكرء من كأن فى جملسكته من أهل 


1 ازسالة 


الئمة على الاسلام 
بن العادل ظفر علك التكرج فقدى هذا نفسه منه عاثة ألف دينار 
ومة ة آلاف أسير من للسلين ؛ وأنه يلعزم الصلح ثلانين سنة 
وأن بزوجه ابنته بشرط ألا تارق ديها . وفى حوادث 1١9‏ أنه 
كان فى جهاز ضيفة خاتون أبنة العادل مالة مفنية يلمين بأتواع 
اللعى » وماثة جارية يعملن أنواع الصنائم البديمة . وى حوادث 
أنه وقمت الحوطة على دار القاضى الأشرف أحمد بن القاضى 
الفاضل » وحملت خرّائن الكتبي ججيعها إلى ةلمةالبل يعصر: وجلة 
الكتب انية وستون أل جلدة » وحمل منداره خشب زان 
الكتب مفصلة وجملبا تسعة وأريسون جلا » وان عدة الكتي 
ه١18١‏ كنب ء ومن جلة الكتب الأخوذة كتاب الأيك 
والغصون لأبى الملاء العرى فى ستين جلِدا 

وقال فى الوفق المبامى إنه أول خليقة فهر وحجر تس 
ودكل به ٠‏ ودوى تول ان مقلة : د انتى أزات دولة بنى المبا 
وأسلنها إلى لديم لأنى كاتبت الديم وقت انقاذى إلى 8 
وأطممتهم فى سريز النك سداد قان احتنيت مرة ذلك فى حياق 
واإلانعى يتتى بسدموق. »6 0 أنه قلت البانة فى عهد 
المزيز من الأبوببين بعصر فاتفقوا فى دار الملطان على ما يصرف 
إلى عياله وما بقتات به أولادم» وأفقى الأس إلى أن يؤخد من 


... وى حوادث سنة 207 أن اللك الأوحد 


الأسواق مالا بوزن له تمن وما ينسب من أراءه » وأففى هذا 
إلى غلاء أسمار المأ كولات ء فان التميشين من أرياب الدكا كين 
يزدون فى الأسدار العامة بقدر مايق حل مهم للساطان » #اقنفى 
ذلك النظر فى الكاسب الخبيئة وضمن باب الزر بإثنى عشر ألف 
دينار , وفسح فى اظهاره وبيعه فى القامات والحوانيت 2 وإغدر 
أحد على انكار ذلك » وسار مايؤخذ من هذا السحث ينفق قى 
طمام اللطان ومايحتاج إليه » وصار مال الثذور وال,واك إلى 
من لا بيإلى من أبن أخذ الال . . . العزيز هو الذى منع مركن 
استخدام أهل الذمة فى شىء من الخدم السلطانية ؛ والزموا لبس 
ااثيار فى جهد ؛ وأعاد الكوس التىكان أبطلها أبوء صلاح الذين 
وزاد فى شناهتها » ومجاهى بالماصى واللتكرات , وأبلح أرياب 
الأعس والنعي اخر والحشيش » وأقيمت علها الضرائي الثقيلة ؛ 
واشطربت أحوال الذار للمرية من قلة المدل وكثرج المعامى 
والفسوق » مكثر اجنام الناء وارجال عل الطليج فا قم : 
وطلى ساحل مصر » وتلوث النيل عماص قبيحة 8 وعدمت 


الأرزاق من جانب الديوان » وتمذرت وجوه مال حتى عم الرتزقة 
الحرمان » واستبيئح ماكان محظوراً من فتح أبواب التأويلات » 
اعد ما بأدى الناس إلصادرات »6 ومع هذا قال القريزى فى 
هنا الك لمامات : إنه كان ملكا كرعاً عادلاً رحبا » حسن 
الأخلاق » شجاعاً » سريع الاتقيلد » مقرط السخاء ؛ مم 
الحديث من السل وابن عوف وابن برى » وحدث » وكانت 
اأرعية حبه محبة كثيرة ؛ وكالتب يعطى المشرة لاف دينار» 
ويعمل سماط؟ عظليا يجمع الناس لأ كله » ذا جلسوا للا ك لكره 
مهم أ كله ؛ ولا يطيب له ذلك وهذا من غرائب الأخلاق ام 
وتمين وحمسمالة الثلاء الذى 
حدث فى مصر حتى أ أكل التاس اليتات وأ كل يمشهم بعضاً 
وتبع ذلك فناء عط عظيم » وعادى الحال ثلاث سدين متوالية 
ماكر قي تسيا * ا 
قلغ من كفنه العادل من الأمو 5 فى مدة يسيرة حو من 
ألن إنسان وعشربن ا 0 
وأ كل من الأطفال خلق كثير ء وسار الناس يحتال بعقهم على. 
بعض ويؤخذ من تدر عليه في كل ؛ وإقا غلب القوى ضعيفا 
مه وأكله 0 وثقد كثير من الأطباء لكترة من كان يستدعيوم 
إلى امرض قاذا صار الطبيب إلى دار الريض ذب وأ كل . وهذا 
الوباء والفلاء يشيهان ما وقع من مثاهما فى أواخر عهد الناطميين 
فى مصر والشام 

ويطول بنا اللقال إذا ردنا الاستكثار من الاقصاس من كتاب 
اللوك » وقد استفدنا منه أنهم كانوا يطلقون على النبيلات من 
ربات الحجال 5 الستر المالى الصاحبة فاطمة 6 » « الستر المالى 
الصاحبة غازية تاتون » » « الستر ارقيع قلانة 6 5 تقول اليوم 
« صاحبة المصمة » » وكنت قرأت على خائط فنساء مدرسة 
الفرووس بحلب ؛ « هنا نا أمرت بإنشاله ذات الستر الرفيع 
والجناب التي الملكة 


ارحيمة عصمة الدنيا 


ووصف فى حوادث ستة ضع 


والدن» ضيفة انون 


ا أ قَراوةالاثلار وكلوم نشية 

أبئة الساطان الملك ملكات العمل انيطع 
العادل سيف الدن ‏ | مود التتريم بالصور _ | 
أدبكرنأوب... > .| لأسا ول سصيريسالواى ممم 
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